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 مقدمة ـال

نبينا   المرسلين،  العالمين، والصلة والسلم على أشرف الأنبياء وسيد  الحمد لله رب 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ:  

الندوة الطبية الفقهية الثانية )فيروس  ها في  متُ قدَّ   دراسة فإنَّ أصل هذا الكتاب عبارة عن  

ـ وما يتعلق به من  معالجات طبية وأحكام شرعية( والتي أقامها    19  كورونا المستجد ـ كوفيد 

قد  و   م، 2020/ 04/ 16الموافق     ـه 1441/ 08/ 23مجمع الفقه الإسلمي الدولي، بتاريخ  

بعنوان: ثالثً   ا مبحثً   راسة لد  ل   أضفتُ  وتداعياته)   ا  المستجد  مع فيروس كورونا  ، ( وقفات 

 .ندوة ال توصيات    ا بهألحقت  و 

طباعتها، ليعم النفع بها، لاسيما وأن وباء   – جزاهم الله خيًرا    – وقد رأى بعض إخواننا  

كورونا المستجد لا يزال يعصف بالأرواح في شتى أنحاء العالم، ولا زالتْ تداعياته فيروس  

واقتصاديًّ  صِحيًّا،  والمجتمعات،  الدول  وسياسيًّ تربك  واجتماعيًّ ا،  في  ا ا،  لهم  فاستجبت   ،

    . التوفيق والسداد والقبول وعموم النفع   - جل وعل   - ذلك سائلً الله  

 أهمية البحث: 

بالنفس البشرية، وأنها جاءت الإسلامية  تكمن أهمية البحث في أنه يبين عناية الشريعة  

برعايتها وحفظها، حتى بات حفظ النفس مقصدًا من المقاصد الخمس الكبرى في هذه  

أنه   العلم  أهل  من  ويرى جمع  المباركة،  يتم الشريعة  ومن خلاله  به  الأهم؛ لأن  المقصد 

 . الحفاظ على بقية المقاصد

جاء لعمارة الدنيا وصلحها، مع  كما أن من محاسن ديننا الحنيف )دين الإسلام( أنه  

العمل للآخرة، فلم يقتصر ديننا على الجانب الروحي أو التعبدي ويهمل الجانب المادي  
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ونظام  والسياسة،  الحكم  نظام  الإسلم  فإنك تجد في  ولذا  معًا،  بهما  بل جاء  الدنيوي، 

الاقتصاد والمال، ونظام البيئة والصحة، ونظام الاجتماع والأخلق، وغير ذلك مما تصلح 

، كل ذلك ضمن مبادئ عامة وأصول كليَّة، قال والأمم  به أحوال الأفراد والمجتمعات

 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿  :الله  

 تيثر تى تن تم تز تر ﴿  وقال سبحانه وتعالى:  ،[ 89]النحل:    ﴾   ئى

 هم هج ني نى نم نخ  نح نج ﴿  :وقال  [،  38]الأنعام:    ﴾ ثى ثن ثم ثز
 . [ 4  – 3]النجم:   ﴾ هي هى

من الأوبئة والأمراض(    لشرعيوقف ا الممن أجل ذلك كان البحث في هذا الموضوع )

المستجد   فيها فيروس كورونا  أيامنا هذه، والتي يعصف  من الأهمية بمكان، لاسيما في 

حتى 19)كوفيد الناس،  غالبية  عند  فزع  من  أحدثه  وما  وغربًا،  شرقًا  بالمجتمعات   )

دة المليوني إصابة، وجاوزت الوفيات مئةً وأربعين ألف جاوزت أعداد الإصابات المؤكَّ 

دولة( عبر 150، وتجاوز الفيروس الحدود بين الدول، حتى وصل إلى أكثر من ) (1)  وفاة

وتعطيل  وإليها،  منها  السفر  ومنع  حدودها،  لإغلق  الدول  غالبية  واضطرت  العالم، 

والكلي،  الجزئي  التجوال  وحظر  والجامعات،  بالمدارس  الدراسة  وإيقاف  الأعمال، 

استثنائية قاسية، لا تزال مستمرة حتى  وإعلن حالة الطوارئ، وغير ذلك من إجراءات 

 كتابة هذه السطور، والله وحده يعلم متى تنتهي. 
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 مشكلة البحث وأسئلته: 

بصورته الحالية،    (19كوفيد  )  كورونا المستجدفيروس    مشكلة البحث تكمن في أن

ومنع  للحدود،  الكامل  الإغلق  من  بها،  مر  أن  للعالم  يسبق  لم  تبعات  أحدثت  نازلة 

..الخ، فكان من المناسب أن يتم بحث .التجوال، وإيقاف مظاهر الحياة بصورة شبه تامة

حكم الشرع فيما يتعلق بتلك النازلة، لاسيما ما يتعلق بالجانب الطبي الوقائي والعلجي،  

المعلومة و نقل  في  الدقة  بتحري  يتعلق  وما  المسلم،  بعبادات  يتعلق  ، وعدم  تداولهاوما 

تداول الشائعات ونشرها، وأثر ذلك على سلمة الفرد والمجتمع، وهذا ما اجتهدت في 

 طرحه في هذا البحث بإذن الله تعالى. 

 يجيب عن أسئلة أبرزها:    البحثو

وما   المستجد،  كورونا  فيروس  حقيقة  من  ما  الوقاية  طرق  أهم  وما  ماهيته؟،  هي 

 فيروس كورونا المستجد وغيره من الفيروسات والأمراض؟ سواء كانت الوقاية ماديةً 

 . وإيمانيةً  روحيةً  ، أو كانت وقايةً  ملموسةً وجسديةً 

وما موقف الإسلم من العدوى؟ وما حكم التداوي؟ وهل يجوز إنهاء حياة المريض  

؟!، وكيف يتم تغسيل وتكفين وتشييع -فيما يعرف بالقتل الرحيم    –الميؤوس من شفائه  

مع خوف العدوى؟ وما حكم إغلق المساجد ومنع صلة الجماعة    ودفن الميت بالوباء  

الوباء، مثل صلة الجماعةفيها   العبادات في زمن  العدوى؟ وكيف نؤدي    ، احترازًا من 

وغيرها من العبادات؟ وما هي قواعد التثبت في نقل الخبر   ،والحج،  والعمرة  ،والجمعة

 ؟ ت الأزمات والفتن اوقأوضوابطه؟ وما هي خطورة وضرر نشر الشائعات لاسيما 

وغيره   - فالإجابة على تلك الأسئلة وغيرها، ببيان موقف الإسلم من ذلك الوباء  

وقايةً وعلجًا، وموقفه من العدوى والعزل والحجر الصحي، وموقفه من   -من الأوبئة  
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هذا   للغاية في  مهم  القضايا،  من  العزل والحجر، وغيرها  زمن  أدائها  وكيفية  العبادات 

الندوة  موضوع  جعلت  أن  الدولي  الإسلمي  الفقه  مجمع  أمانة  أحسنت  وقد  الوقت، 

وما   "19كوفيد"هو )فيروس كورونا المستجد    -م  2020  -الطبية الثانية في هذا العام  

للخاصة   يتبين  حتى  شرعية(،  وأحكام  طبية  معالجات  من   به  موقف والعامة  يتعلق 

الوباء، وكيف أنه يوجد في تعاليم ديننا ما يوجهنا لحسن التعامل مع هذا الإسلم من ذلك  

 الفيروس. 

 الدراسات السابقة:

الكتاب   قليل    -هذا  قبل  ذكرت  الثانية   للندوةِ   متْ د  قُ   دراسة    -كما  الفقهية    الطبية 

المستجد   كورونا  وأحكام   -19كوفيد  -)فايروس  طبية  معالجات  من   به  يتعلق  وما 

الموافق   -هـ1441/  08/ 23بتاريخ     شرعية( والتي أقامها مجمع الفقه الإسلمي الدولي

ة دراسات  م2020/  04/ 16   مستقلة ، وكان الموضوع وقتها جديدًا بالكلية، ولم تكن ثمَّ

قد العديد عُ إلا إنه وبعد تلك الندوة، وخلل الأشهر القليلة الماضية،  ،  كتبت فيه آنذاك

وما يتعلق به من آثار   -19كوفيد -كورونا المستجد  فيروس    من الندوات والمؤتمرات عن 

، وتبعات وأحكام، كما تناولته العديد من الكتابات النافعة من جهات ومنطلقات مختلفة

أثناء إعداد هذا الكتاب للطباعة، ومراجعة مسودته   صدرتْ ومن تلك الدراسات التي  

 الأخيرة:

 مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة، للدكتور محسن بن عايض المطيري.  -1

أحكام صلة الجمعة والجماعة والعيدين في زمن كورونا، للدكتور محمد بن طالب   -2

 الشنقيطي. 
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المستجد، للدكتور أحمد بن حكم إقامة صلة العيد في البيوت بسبب فيروس كورونا   -3

  الفهد.ين  م  ـفهد بن ح 

حكم التباعد في الصف خوف العدوى، للدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد   -4

 المرشد. 

 غادة بنت محمد بن علي العقل.  ةالحجر الصحي بين الضرورة والآثار، للدكتور -5

الشريعة والدراسات  وهذه الأبحاث الخمسة نشرت في مجلة جامعة أم القرى لعلوم  

م، وهو عدد خاص عن 2020ديسمبر    -هـ  1442، ربيع الثاني  83الإسلمية، في العدد  

 أحكام الأوبئة في الشريعة الإسلمية، وباء كورونا أنموذجًا. 

، للأستاذ الدكتور مسعود صبري، وهو كتاب  حول فيروس كورونا  فتاوى العلماء -6

 م. 2020  -هـ 1441الأولى صادر عن دار البشير، طبعته 

هناك   أن  عن أخرى    بحوثكما  عن  صدرت  عقدت  ندوات  أو   فيروس  مؤتمرات 

المستجد،   بابها  بحوث  يوهكورونا  أنها  وموضوعاتها  نافعة ومفيدة في  إلا  عبارة عن ، 

وكلها تقريبًا أغفلت  يغلب عليها الجانب الأكاديمي،  كتابات مختصرة، وأحكام جزئية،  

الجانب الوقائي قبل وقوع الوباء، لاسيما الوقاية الإيمانية والروحية، والتي لم أجد أحدًا  

 تها البالغة. ، مع أهمي-وللأسف الشديد  –بحوث تعرض لها في تلك ال

 :الكتاب عن غيره  ا هذما تميز به 

، وباءرض، والض لتعريف الم؛ حيث إنه تعرَّ وأما هذا الكتاب فهو أقرب إلى الشمول

الوقايةوالجائحة،   الإ  وطرق  الوقاية  المادية،  بنوعيها،  الروحية، والوقاية الجسدية  يمانية 

من   العدوى، والحجر الصحي والعزل، والعبادات بأنواعهاالتداوي، و  تعرض لقضاياو

الغسل والتكفين ،  وزكاة واعتكاف  وعمرة  صلة وصيام وحجأذان وإقامة و وأحكام 
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للموتى المستجدفيروس  زمن    والتشييع  والأوبئة  كورونا  الفيروسات  من  ،  وغيره 

الأخبار،   نقل  في  والتحري  التثبت  وقواعد  الشائعات،  نقل  والاحتكار وخطورة 

ثنايا   مهمة تجدونها في  تفاصيل  من  ذلك  الوباء، وغير  الناس زمن  واستغلل حاجات 

 . الكتاب

لمبحث   فيهإضافة  أوردت  جائحة    ثالث،  مع  الوقفات  من  كورونا  فيروس  جملة 

توصيات الندوة الطبية    يشتمل علىوملحق  ،  المستفادة منها  المستجد والدروس والعبر  

 والتي عقدها مجمع الفقه الإسلمي الدولي في بدايات تلك الجائحة. بكورونا، الخاصة 

أن يكون مرجعًا في موضوعه، يستفيد منه طالب   - بصورته هذه    - الكتاب  أردت بو 

النَّاس و اصَّ خ  و والداعية،    ،، والمدرس ، والطبيب والباحث الأكاديمي العلم،   ، تهم امَّ ع  ة 

ا مختصًرا لبحث جزئية بعينها، يستفيد منه الباحث فليس القصد منه أن يكون بحثًا أكاديميًّ 

، بل القصد منه أن يتعرض لما يتعلق  ثم يتوقف نفعه عند هذا الحد    عن تلك الجزئية فحسب 

أو  الأمرا ب  التعامل معها، قبل الإصابة و وائح الج أو    ئة وب الأ ض  أثناءها وبعدها،  ، وكيفية 

 .  والدولة   الشخصي، أم على مستوى المجتمع   ى سواء كان ذلك التعامل على المستو و 

 منهج البحث:

 التحليلي.  و ، والاستنباطي،سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي

 خطة البحث )هيكله(:

تقسيمت و  إلىالبحث    م  رئيسيةمقدمة، وتمهيد،  مباحث  وذلك على  ثلثة  ، وخاتمة، 

 النحو التالي: 

 عن أهمية البحث، وأسباب اختياره، وخطته، والمنهج المتبع فيه. وفيها الكلام المقدمة 



 

 

 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

11 

 

 

وبيان    يانبوفيه  :  التمهيد والجائحة،  والوباء  المرض  كورونا  لم لمعنى  فيروس  اهية 

 وأعراضه، وأسبابه.(  COVID-19المستجد ) 

المستجد كورونا  فيروس  من  الوقاية  الأول:  من  (  COVID-19)   المبحث  وغيره 

 الأمراض والأوبئة، من خلال مطلبين: 

    :ة )الطب الوقائي في الإسلام(جسدي  ـلاي ة سلحالمطلب الأول: الوقاية ا

 .الفرع الأول: الطهارة بالغسل والوضوء

 .  اليدين والعناية بنظافتهما باستمرارالفرع الثاني: تكرار غسل  

 .استعمال السواك والعناية بنظافة الفم والأسنانالفرع الثالث: 

 . الفرع الرابع: سنن الفطرة والعناية بالشعر

 . الفرع الخامس: نظافة الثياب وحسن المظهر وطيب الرائحة

 . الفرع السادس: نظافة البيئة المحيطة بالإنسان

 . أولًا: حفظ الطعام والشراب من التلوث

 .ثانيًا: حفظ الهواء من التلوث 

 . ثالثًا: حفظ الماء وموارده من التلوث

 . الفرع السابع: تجنب الخبائث من الأطعمة والأشربة

 والشراب، وتناول الطعام الصحي. الفرع الثامن: عدم الإسراف في الطعام 

الروحي   الوقاية  الثاني:  والإيماني  المطلب  تعالىة  ة  الله  إلى    ، وذكره  ،وعبادته  ،)الالتجاء 

 : والتوكل عليه( ،ودعاؤه

 ، الاستشفاء به، وملازمة تلاوته، وتدبره، والعمل به. الفرع الأول: القرآن الكريم
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 .  والتضرع إليه -علا وجل   -الفرع الثاني: دعاء الله 

 في الجماعة.   المحافظة على صلاة الصبحالفرع الثالث: 

 . الفرع الرابع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

 .صلاة الضحى، وقيام الليلالفرع الخامس: 

 والإحسان للآخرين.  الفرع السادس: صنائع المعروف

 .لها أعظم الأثر في حفظ العبد والأوراد التيمجموعة من التحصينات الفرع السابع:  

كورونا فيروس  المبحث الثاني: المسائل الشرعية المتعلقة بالأوبئة والأمراض، ومنها:  

 :(COVID-19) المستجد

 . والعزل والحجر الصحي   ،المطلب الأول: موقف الإسلام من العدوى

 عند المرض. المطلب الثاني: مشروعية التداوي

 المريض الميؤوس من شفائه. المطلب الثالث: حكم إنهاء حياة

 باء. بالو والتكفين والتشييع والدفن لمن مات  المطلب الرابع: أحكام الغسل

 والتشييع والدفن.  الفرع الأول: الغسل والتكفين

 . حرق الميت بالوباء، أو وضعه في حقيبة الجثث، لمنع انتشار العدوى؟الفرع الثاني: 

 . والأمراض   وغيره من الأوبئة   العبادات مع وباء فيروس كورونا المطلب الخامس:  

  . الفرع الأول: الطهارة للصلاة

 العدوى.للحد  من  ؛ فيها ومنع صلاة الجماعة والجمعة الفرع الثاني: إغلاق المساجد

 ومنع التجوال.  وقت العزل الصحي   الثالث: الأذان للصلاة الفرع  

 .  ومنع التجوال الوباء والحجر الصحي   الفرع الرابع: الصلوات زمن 
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 .أولًا: صلة الجماعة في المنزل 

 صلة الجمعة في المنزل. ثانيًا: 

 خلف المذياع أو خلف الشاشة.أو الجماعة صلة الجمعة ثالثًا: 

 )العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والجنائز(.صلوات رابعًا: 

 صلة النوازل، والقنوت لها.خامسًا: 

 والعمرة.  ،والاعتكاف، والحج ،: الزكاة والصدقات، والصيامالفرع الخامس

 عات.ئ، والتحذير من الشاأهمية التوعية الصحيحةالسادس:   طلبالم 

 السابع: تحريم الاحتكار واستغلال حاجات الناس.   طلبالم 

 وتداعياته.   المستجد روناو المبحث الثالث: وقفات مع فيروس ك 

 ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث وخلاصته.

 . قائمة بأهم المصادر والمراجعثم 

الإسلامي كورونا المستجد التي أقامها مجمع الفقه  فيروس  ثم ملحق به توصيات ندوة  

 الدولي. 

وآخرًا، وصل    أولًا  تعالى  لله  لهُمَّ   والحمد  آله  ل  وس    الَّ وعلى  نبينا محمد  على  وبارك  م 

 وصحبه أجمعين. 
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 التمهيد 

 أولًا: تعريف المرض والوباء والجائحة: 

 تعريف المرض:  (أ )

اعتلل  ، تسبب  الطبع  عن السقم، وهو نقيض الصحة، وهو حالة خارجة: المرض

، فيشعر المريض بالضعف وخروجه عن حالة الصحة إلى حالة الضعف والوهن  الجسد

معنويًا،  وقد يكون المرض  ،والتعب وعدم القدرة على إنجاز أموره الحياتية بشكل سليم

 ونحوها.والرياء، والحسد، والجبن، والشهوة،  ،والنفاق ،كمرض الشك

الإنسان عن حد الصحة من علة ونفاق أو المرض: كل ما خرج به  «قال ابن فارس:  

المرض في القلب فتور عن الحق، وفي الأبدان فتور  «  :عرفة   ابن  قالو،  (1) »تقصير في أمر

  .(2)»الأعضاء، وفي العين فتور النظر

 :  وباءتعريف ال  ( ب)

باءُ الطاعونقال ابن سيده:   باءً   يقال:  ،هو كلُّ مرضٍ عام    :وقيل  ،الو  بِئ تِ الأرضُ و    ،و 

بِئ ة   وبِيئ ة  كثيرةُ الوباءِ  ،وأرض  و  ها ،و     .(3) واستوب أ الأرض  است وْخَ 
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قال ابن النفيس: الوباء: فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو أرضية، كالماء  و

 .(1) الآسن والجيف الكثيرة، كما في الملحم

 : ائحةتعريف الج  ( ت)

  ،أو فتنة. يقال: جاحتهم الجائحة  ةٍ ن  ن س  الشدة التي تجتاح المال مِ   :الجائحةالأصل في  

  ، أي: الجوح، وهي من  وجاح الله ماله وأجاحه، بمعنى، أي أهلكه بالجائحة  ،واجتاحتهم

 .(2) أجوحه ءجحت الشي ، يقال:الاستئصال

 العلاقة بين المرض والوباء والجائحة:  

يقال: مرض، ما لم يصل إلى ظاهرة عامة، تصيب العموم في وقت واحد، فإذا أصبح  

، وليس كلُّ مرض وباءً.  ظاهرة عامة فهو وباء، فكلُّ وباءٍ مرض 

  وأما الجائحة فالأصل أن تكون في الأموال، فما أهلك المال يقال له جائحة، فإن كان 

الوباء، كما هو الحال في   أن يطلق    ،19كوفيد    الهلك للأنفس عن طريق  عليه فيمكن 

أنه   العالمية على   ذاوله  جائحة صحية،  به:  جائحة، ويرادحينئذٍ  الصحة  منظمة  أطلقت 

  .(3) عالميةأنه جائحة  19كوفيد 

 

https://help.unhcr.org/iraq/coronavirus-covid-19-resources/

https://help.unhcr.org/iraq/coronavirus-covid-19-resources/
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 :(COVID-(19ستجد  فيروس كورونا المماهية  ثانيًا:  

تم إبلغ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في   ،م2019ديسمبر من عام   31في 

مدينة   في  اكتشافه  تم  معروف  غير  لمرض  المسبب  الرئوي  الالتهاب  بحالات  الصين 

ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتم إعلن فيروس )كورونا الجديد( على أنه الفيروس 

 .م 2020يناير  7المسبب لتلك الحالات من قِب ل السلطات الصينية يوم 

وانتقل فيروس )كورونا( المسبب لمتلزمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس( 

م، وقد انتقل فيروس )كورونا( المسبب 2002من قطط الزباد إلى البشر في الصين عام  

التنفسية الأوسط  الشرق  العربية   (Mers) لمتلزمة  المملكة  في  البشر  إلى  الإبل  من 

وهناك العديد من سللات فيروس )كورونا( الأخرى المعروفة    ،م2012السعودية عام  

  .التي تسري بين الحيوانات دون أن تنتقل العدوى منها إلى البشر حتى الآن

، هو نوع من فصيلة  COVID-19 وفيروس )كورونا( المستجد، والذي أطلق عليه 

وقد ظهرت أغلب حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية نهاية    ، فيروسات )كورونا( 

حاد، 2019ديسمبر   رئوي  التهاب  على صورة  الجديد   م  )كورونا(  فيروس  أن  ويُعتقد 

للبحريات   بسوق  ارتباط  لها  كان  الأولية  الحالات  أغلب  إن  حيث  بالحيوان؛  مرتبط 

وينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى   والحيوانات في مدينة ووهان،

 .( 1)إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية 

 

 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
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أن تفشي الفيروس يُشكل    م 2020  يناير   30ا في  أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًّ وقد  

تحول  وأكدت  الدولي،  القلق  على  تبعث  عامة  طوارئ صحية  يوم    ه حالة  جائحة    11إلى 

 . م 2020مارس 

ينتقل الفيروس بالدرجة الأولى عند المخالطة اللصيقة بين الأفراد، وغالبًا عبر الرذاذ  و

في سياق أقل شيوعًا، ، وو القطيرات التنفسية الناتجة عن السعال أو العطاس أو التحدث

 ،و الأنف بعد لمس سطح ملوث بالفيروس أقد يُصاب الأفراد نتيجة لمس العينين أو الفم  

الأعراض، مع إمكانية    تبلغ قابلية العدوى ذروتها خلل الأيام الثلثة الأولى بعد ظهورو

 .(1)انتقال المرض قبل ظهورها عبر المرضى غير العرضيين 

وضيق   والإعياء،  النمطية لفيروس )كورونا(: الحمى، والسعال،تشمل الأعراض  و

العدوى  الحالات الأشد وطأة قد تسبب    ، وفي وفقدان حاستي الشم والتذوقالنفس،  

  وحتى الوفاة. الالتهاب الرئوي، والمتلزمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي، 

يومين و من  الأعراض  للفيروس وبداية  التعرض  بين  الفاصلة  الزمنية  المدة  تتراوح 

   بمعدل وسطي يبلغ خَسة أيام.  يومًا، أربعة عشر حتى 

وتغطية الفم    ،وتشمل التوصيات النموذجية لمنع انتشار العدوى غسل اليدين بانتظام

عند بشكل  و  العطس  والأنف  والبيض  اللحوم  والمحافظة على كامل،  السعال، وطهو 

العامة،   الأماكن  في  )الكمامات(  الطبية  الوجه  أقنعة  وارتداء  الأفراد،  بين  كافية  مسافة 

الُمشتبه بإصابتهم مع عزلهم ذاتيًا ويتعين كذلك تجنب مخالطة أي    ،ومراقبة الأشخاص 
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   .(1)الأمراض التنفسية كالسعال والعطسشخص تظهر عليه أعراض  

ما هو    -   المستجد   كورونا ومنها وباء    - وينبغي أن يُعلم أن انتشار الأوبئة والأمراض  

  ﴾ نخ نح ممنج مخ مح مج ﴿   : تعالى إلا ابتلء وفتنة، وقد قال الله  
الله  [ 35]الأنبياء:   منهج  عن  للبعد  طبيعية  نتيجة  والفتنة  الابتلء  وهذا  وعل   - ،  ،  - جل 

والابتلءات   الفتن  هذه  مثل  فتأتي  وتشريعاته،  تعاليمه  وإهمال  عصيانه  في  والإفراط 

، قال  -   سبحانه وتعالى   - ليُقبل الناس على ربهم، ويتوبوا ويتضرعوا ويعودوا إليه    لأوبئة وا 

 :   ﴿  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له 

 قم قح فم فخ فح فج غم غج  ﴿   ، وقال سبحانه: [ 41]الروم:    ﴾ يح  يج 
 . [ 94]الأعراف:    ﴾ كم كل كخ كح كج

ر  وفي الحديث   نْ ابْنِ عُم  نهُْما    -  ع  ضِِ  الُله ع    يَا »  فقال:  الله    ولُ علينا رسُ قال: أقبل    -   ر 

،   ابْتُليِتُمْ   إذَِا  خََْس    مُهَاجِرِينَ ـالْ   مَعْشَرَ  ْ :  تُدْرِكُوهُن    أَنْ   باِللهِ  وَأَعُوذُ   بِِنِ   فِي   الْفَاحِشَةُ   تَظْهَرِ   لَ

ا   يُعْلِنُوا   حَت ى  قَط    قَوْم   ْ   ال تيِ وَالْأوَْجَاعُ   الط اعُونُ   فيِهِمُ   فَشَا  إلِا    بَِِ  أَسْلَافهِِمُ   فِي   مَضَتْ   تَكُنْ   لَ

ْ   مَضَوْا،  ال ذِينَ  نيِنَ   أُخِذُوا   إلِا    وَالْميِزَانَ   مِكْيَالَ  ـالْ   يَنْقُصُوا  وَلَ ةِ   باِلس   وَجَوْرِ   ونَةِ ؤُ مَ ـالْ   وَشِد 

لْطَانِ  ْ   عَلَيْهِمْ،  الس  مْ،  زَكَاةَ   يَمْنَعُوا   وَلَ مَاءِ،  مِنَ   الْقَطْرَ   مُنعُِوا  إلِا    أَمْوَالِهِ ْ   الْبَهَائمُِ   وَلَوْلَا   الس   لَ

ْ   يُمْطَرُوا، ا   عَلَيْهِمْ   اللهُ   سَل طَ   إلِا    رَسُولِهِ،  وَعَهْدَ   اللهِ  عَهْدَ   يَنْقُضُوا  وَلَ هِمْ،  مِنْ   عَدُوًّ   فَأَخَذُوا   غَيْرِ

ْ   وَمَا  أَيْدِيهمِْ،  فِي   مَا  بَعْضَ  تُهُمْ   كُمْ تحْ   لَ م 
وا  اللهِ  بكِِتَابِ   أَئِ ُ  اللهُ  جَعَلَ   إلِا    ،اللهُ  أَنْزَلَ   مِِ ا  وَيَتَخَير 

 .(2)«بَيْنَهُمْ   بَأْسَهُمْ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Far%2Fhealth-topics%2Fcoronavirus%3Ffbclid%3DIwAR1xYPwfJICe-X9aDp-Wn6rNzqJT7Di8PJfEGQaRwIy2tcA3ExIrrFlkmgo&h=AT1B4rBG7WfrmjOU3NCyHJFBcsLpOIy5N_LCsFtRSLIPOfTI7HDm2lPEkaP8bf4Tm4yO8i4XcVDgKXbFPynkKpHRXosXw25SVl1Y_oYw4-jSJQ--fGek_dg6ue46zwGgWKV5gF2MBd7LuiL6R5YGUsYhXg4N_so0
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تْ وانتشرتْ فإنها لا تُفرق بين ظالمٍ  وإن من سُنن الله تعالى الكونية أن الأوبئة إذا عمَّ

وفاسدٍ  وعادلٍ  بجميع وصالحٍ ،  يأخذوا  أن  المؤمنين  على  يحتم  وهذا  ومؤمنٍ،  وكافرٍ   ،

أعرض سالأسباب المطلوبة، طبية وشرعية، للنجاة والسلمة من تلك الأوبئة، وهذا ما  

، وأسأل الله -بإذن الله تعالى    –القادم    له بشيء من التفصيل والإيضاح من خلل البحث

التوفيق والسداد، وأن ينفعني وكل قارئ بما فيه، إنه سبحانه بكل جميل   -جل وعل    -

  كفيل، وهو حسبي سبحانه ونعم الوكيل.
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 المبحث الأول 

 الوقاية من الأمراض والأوبئة 

 المطلب الأول 

 ة الجسديَّ سيَّةلحاالوقاية 

 )الطب الوقائي في الإسلام( 
 

الأمراض، والحفاظ على  الإسلم دين شامل كامل، وقد جاء بنظام محكم للوقاية من  

صحة الإنسان جسميًّا وعقليًّا ونفسيًّا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه )الطب الوقائي في 

قنطار علج،  قالوا: درهم وقاية خير من  العلج، وقديمًا  فالوقاية خير من  الإسلم(، 

وقوعه، فع أقوى من الرفع(، فإذا أمكن دفع الضرر قبل  والقاعدة الشرعية تقول: )الدَّ 

أو  الوقائي(  )الطب  عليه  يطلق  ما  هو  وقوعه، وهذا  بعد  رفعه  من  وأفضل  أولى  فهذا 

 )العلج الوقائي(.

والطب الوقائي بعبارة سهلة موجزة: الأمور التي تقي الإنسان المرض قبل وقوعه، 

والحفاظ على صحة الإنسان الجسمية والعقلية والنفسية، بحيث يكون الفرد والمجتمع 

في أحسن حالاته الصحية، وقد حقق الإسلم ذلك من خلل مجموعة من  -في غالبه  -

افِدة، وتُحِدُّ من انتشار التَّعاليم والإجراءات التي تقي ا ارية والو  لإنسان من الأمراض السَّ

نُ ظروف  معيشة الإنسان، وتُزيلُ أسباب  القلق والتَّوتر  دْوى بتلك الأمراض، وتُحس  الع 

 العصبي والنفسي عنه. 

ومن المعروف طبيًّا: أن معظم مسببات الأمراض هي كائنات دقيقة لا ترى بالعين 

المجردة، ومنها: الفيروسات، والميكروبات، والفطريات، والطفيليات الأولية، والديدان 
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الكائنات توجد في كل  المتطفلة، وهذه  بأنواعها المختلفة، والحشرات المفصلية  المتطفلة 

نأكله، وعلى  الذي  الطعام  أجسامنا وعليها، وفي  والتربة، وفي  والماء،  الهواء،  مكان؛ في 

ومفيد   نافع  هو  ما  الدقيقة  الكائنات  هذه  من  وهناك  نستعملها،  التي  الأشياء  أسطح 

 هو ضار، وبعضها قد يكون قاتلً. للإنسان، ومنها ما 

الدقيقة؛   الكائنات  تلك  من  كثيرةٍ  لأنواعٍ  خصبةً  أرضًا  البشري  الجسم  ويعتبر 

وخصوصًا في الأنف والفم والحلق، وفي الجزء السفلي من القناة الهضمية، وعلى الجلد، 

والجسم البشري في حالة اشتباك دائم مع هذه الكائنات الداخلية والخارجية التي تهاجمه 

وقد سخر   الضرر،  به  الكائنات وتلحق  هذه  بها  يغالب  عديدة،  دفاعية  أسلحة  له  الله 

الغازية له، غير أنها قد تفلت من تلك الأسلحة الدفاعية أو تتغلب عليها، لتوقع الضرر 

بجسم الإنسان، لذلك كانت الوقاية من تلك الكائنات خير وسيلة للنجاة من شرورها، 

 .( 1) والحد  من أخطارها

 من خلل أربعة أمور:  تحصل الوقاية من تلك الكائنات الدقيقةو

أولها: قطع الطريق على تلك الكائنات لئل تصل إلى جسم الإنسان، من خلل النظافة  

 والسلوك الصحي السليم.  

والثاني: تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان ليقاوم تلك الكائنات ويتغلب عليها في 

 حال ما استطاع شيء منها الوصول لجسمه والتسلل إليه بطريقة ما.

والثالث: تفريغ مخازن هذه الكائنات أو تنظيفها أولًا بأول، وتتوزع هذه المخازن بين 

 

 

https://www.iijazforum.org/sample
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الهواء،  الثلثة:  بمكوناتها  والبيئة  والحيوان،  الإنسان،  وهي:  أساسية،  مصادر  ثلث 

 والتربة، والماء. 

املة، والتي تزداد يومًا بعد آخر، تبعًا لتطور الأبحاث  والرابع: حملت التَّطعيم الشَّ

وب الطبية،  التي الوالعلوم  الهائلة  الاكتشافات  ورغم  الحديث،  الطب  ر  تطو  من  رغم 

حيُّ  عيُ الص  اقي من الأمراض، فما زال الو  لت إليها الإنسانيَّة في مجال التَّطعيم الو  توصَّ

معظم   من  الوقاية  الفاعليَّة في  من حيثُ  لِ  الأ وَّ المقام  الشخصية في  الأمراض والنَّظافةُ 

ا غالبًا ما تغني عنِ التَّطعيم، وتقوم مقامه  .والأوبئة؛ بل إنهَّ

تتعلق   التي  الإسلمية  والتوجيهات  التشريعات  بعض  المطلب  هذا  في  وسأتناول 

بالنظافة الشخصية والتي تخلص الإنسان من تلك الكائنات المجهرية الضارة، وتشكل 

أهم الأسس في علم الطب الوقائي بمفهومه المتكامل، والذي جاءت به نصوص الوحي 

 ة الصحيحة. المطهر، من القرآن الكريم، والسنة النبوي

 : الفرع الأول: الطهارة بالغسل والوضوء

الكائنات   استئصال  الشريعة على  الضارة من مخازنها، لقد حرصت نصوص  المجهرية 

ميكروبية أم  جرثومية،  أم  فيروسية،  كانت  الضرر سواء  إلحاق  وبين  بينها  والحيلولة   ،

)الطهارة( قاعدة  فأرست  مصطلح   ،بالإنسان،  من  وأوسع  وأشمل  أعم  مصطلح  وهي 

)النظافة الشخصية(، فالطهارة بمفهومها الواسع تشمل: طهارة البدن بالوضوء، والغسل 

والنفاس    - الحيض  ومن  وللنظافة،  الجنابة،  ونظافته-من  الثياب  وطهارة  وطهارة  ا،   ،

النُّصوص  جاءت  وقد  والأمراض،  الأوبئة  معظم  من  وحماية   وقاية   ذلك  وفي  الأرض، 

 الكثيرة تبين فضل الطهارة وأهميتها، ومن ذلك: 

﴾    سج  خم  خج  حم  حج  جم ﴿   على المتطهرين، قال تعالى:   - جل وعل    - ثناء الله  
 [. 222]البقرة: 
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الإيمان، ففي صحيح مسلم من حديث الطهارة شطر  الدين الإسلمي  أ بِي   وجعل 

الكٍِ  رِي  م  سُولُ قال:    الْأ شْع  يمَانِ  شَطْرُ   الط هُورُ  » : الله  ق ال  ر   .(1) «الْإِ

الإنسان،   من جسم  المكشوفة  الأعضاء  تنظيف  الوضوء  في  الإسلمي  ديننا  وشرع 

عن  فضلً  مرات،  يوم خَس  كل  الفرائض  في  تتكرر  التي  للصلة  ذلك شرطًا  وجعل 

الليل،   وقيام  والنوافل  الجنازة، السنن  كصلة  سبب  لها  التي  الأخرى  والصلوات 

يجوز  لا  إذ  الصلوات؛  من  وغيرها  والضحى،  الحاجة،  قضاء  وصلة  والاستخارة، 

 للمسلم أن يصلي إلا وهو على وضوء وطهارة. 

 مى   مم  مخ  مح  مج لي  لى لم  لخ ﴿  :قال تعالى
 هي  هى  هجهم ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 

 ئر  ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ يج
 بي  بى  بن   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز 

 في  فى   ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى تن  تم ترتز
 .[ 6]المائدة: ﴾   كا  قي  قى 

ق للمسلم نظافةً ووقايةً من أمراض عديدة بإذن الله تعالى، ولو  وتكرار الوضوء يُحق 

استعرضنا مناطق الجسم التي يشملها الوضوء، لتبين لنا أحد وجوه الحكمة العظيمة منه، 

فالفم والأنف هما المدخلن الرئيسيان لأعضاء الجسم الداخلية، فنظافتهما من الجراثيم 

الرأس، تعني حماية الأج الداخلية من المرض، واليدان والذراعان، والوجه وشعر  هزة 

الجراثيم  عليها  وتتراكم  البدن،  من  مكشوفة  أجزاء  كلها  الساقين،  وأسفل  والقدمان 

بتخليل أصابع     النَّبيُِّ بكميات كبيرة، فغسلها بالماء ينقيها منها ويزيلها عنها، كما أمرنا  
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الجراثيم  من  المخابئ  هذه  أن تحويه  لما يمكن  والقدمين، وغسل عقدها، وذلك  اليدين 

 والفطريات. 

وتكرارها    -  هُ جُّ ـ، ثم م  وتحريكهُ   الماء في الفم، وإدارتهُ   وهي إدخالُ   -والمضمضة ثلثًا  

مع الوضوء لكل صلة: تُخل ص الفم  من عددٍ هائلٍ من الفطريات والطفيليات الأولية،  

أحماض  وتكاثرها  نموها  من  وينتج  الأسنان،  بين  الطعام  بقايا  على  تتغذى  والتي 

وإفرازات كثيرة، تؤثر على صحة الفم والأسنان، إضافة إلى أن بقايا الطعام إذا تُرِكت في  

تنت الالتهابات، الفم  تسبب  الأسنان  بين  دخلت  وإذا  الكريهة،  وائح  الرَّ وتسبب  نه، 

 وتسوس الأسنان.

أ   يزيل    نَّ كما  أنه  إلى  إضافة  ذاته،  الاتجاه  في  يصب  الأنف  من  واستنثاره  الماء  استنشاق 

أثبتت   ولقد  المخاطي،  غشائه  على  اللصق  والغبار  الأنف،  المتراكمة في جوف  المفرزات 

الدراسات والبحوث التي أجريت لغرض معرفة تأثير الوضوء على صحة الأنف: أن أنوف  

مستعمرات  بها  تعيش  يصلون  لا  الجراثيم    من  مثل:  كبيرة،  وبكميات  عديدة،  جرثومية 

العنقودية، والمكورات الرئوية والمزدوجة، وأن أنوف المتوضئين ليس بها أي مستعمرات من  

الجراثيم، وفي عدد قليل منهم وجد قدر ضئيل من الجراثيم، ما لبثت أن اختفت بعد تعليمهم  

خلص من الجراثيم الموجودة بالأنف  الاستنشاق الصحيح، كما وجد الباحثون أن نسبة الت 

تزداد بعدد مرات الاستنشاق، وأنه بعد المرة الثالثة يصبح الأنف خاليًا تمامًا منها، وقد أوصى  

الدقيقة      النَّبِي   الكائنات  على  القضاء  يتم  وبها  ثلثًا،  وتكراره  الاستنشاق  في  بالمبالغة 

 .  ( 1) للجهاز التنفسي   الموجودة في الأنف، وهو  المدخل الرئيسيُّ 
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نْ ف قِيطِ   ع  ة    بْنِ   ل  بِر   وَإذَِا   الْأصََابعَِ،  وَخَل لِ   الْوُضُوءَ،  أَسْبغِِ »قال له:      النَّبِيَّ   نَّ أ      ص 

  .(1)«صَائمًِا  تَكُونَ  أَنْ  إلِا   فَأَبْلِغْ،  اسْتَنْشَقْتَ 

  .(2)«صَائمًِا  تَكُونَ  أَنْ  إلِا    الِاسْتنِْشَاقِ  فِي  وَبَالِغْ   الْوُضُوءَ، أَسْبغِِ »وفي رواية: 

وأوجب الإسلم الغسل لجميع البدن على الجنب والحائض والنفساء، ولم يجز لأي  

يقرب زوجته  أن  للرجل  بل ولا يجوز  بدونه،  القرآن  قراءة  أو  الصلة  يقرب  أن  منهم 

تتطهر   بعد أن تطهر من حيضها، ثم  إلا  بالاغتسال، هذا فضلً عن الأغسال الحائض 

المستحبَّة أو المسنونة في مناسبات عديدة، كغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، والغسل 

 .ل الميت، وغيرهايمن تغس

إنَّ  ومسلمة    بل  مسلم  لكل  زمنية  فترة  حدد  الجنب  -الإسلم   ، والحائض  ، غير 

يتجاوزاها  -والنفساء   أن  يمكنهما  بغير غسل، وهي أسبوع على أكثر الأحوال، ففي    لا 

ة  صحيح مسلم من حديث   يْر  نِ النَّبِي      أ بِي هُر    يَغْتَسِلَ   أَنْ   مُسْلِم    كُل    عَلَى   لله   حَق  قال: »     ع 

،   سَبْعَةِ   كُل    فِي  ام  ، وهذا يحقق غاية الكمال في نظافة الجسم كله،  ( 3) « وَجَسَدَهُ   رَأْسَهُ   يَغْسِلُ   أَي 

 هائلً من الكائنات الدقيقة التي تعيش على جلد الإنسان.   ا ويزيل عددً 

والبكتريا  الجراثيم  من  عالية  لنسبة  مخزنًا  يعتبر  الجلد  أن  الطبية  المراجع  وتذكر 

والغسل  الإبطين،  وتحت  الشعر،  وجذور  البشرة  على  معظمها  ويكثر  والفطريات، 

وينظف  الإنسان،  جلد  جميع  الغُسل  ينظف  إذ  الكائنات،  لهذه  مزيل  خير  والوضوء 

تلوثًا بالجراثيم، لذا كان تكرار غسلها مهماًّ   الوضوء الأجزاء المكشوفة منه، وهي الأكثر
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للغاية، وهذا يحصل بالوضوء بل شك، وهذه الجراثيم تلتصق بالجلد بواسطة أهداب 

 قوية عديدة، لذا أمر الشارع بتدليك الجلد في الوضوء والغسل.

وقد أثبتت عدة دراسات قام بها علماء متخصصون: أن الاستحمام يزيل عن جسم 

من هذه الكائنات، ويقدر الأطباء أعداد تلك الكائنات التي يتخلص منها   %90الإنسان  

 . (1)  الإنسان بالغسل والاستحمام بأكثر من مئتي مليون جرثومة في المرة الواحدة

من   الوقاية  وسائل  أهم  مِن  بهما  المسلم  والتزام  والغسل،  الوضوء  في  هو  تقدم  ما 

وبالتالي  الأمراض،  أسباب  أعظم  من  هي  والتي  والميكروبات،  والجراثيم  الفيروسات 

 فالالتزام بالوضوء والغسل من أهم طرق الوقاية من الأمراض في الإسلم. 

 :الفرع الثاني: تكرار غسل اليدين والعناية بنظافتهما باستمرار

نبوية عديدة توصي بنظافة اليدين خاصة،  بخلف الوضوء والغسل، وردت نصوص  

والليلة،  اليوم  في  مرات  عدة  غسلهما  على  تنقل  والحض  التي  الأعضاء  أهم  من  فالأيدي 

ث، أو  المرض، لاسيما عند ملمسة المريض سواء بالسلم أو غيره، أو عند نقل طعام مُل وَّ

ملمسة قذارة، أو ملمسة الأسطح التي عليها نجاسات أو فيروسات، ومن ثمَّ فقد عني 

ما أمر بغسل اليدين الإسلم عناية خاصة بنظافة الأيدي، فأمر بقص الأظافر وتنظيفها، ك

وتخليل أصابعهما في مواضع عديدة، ومن ذلك: غسلهما عند الاستيقاظ من النوم، وقبل 

ض الطعام وبعده، وبعد الخلء، وبعد كل تلوث، وذلك لما لليدين من خطورة في نقل الأمرا 

كورونا  فيروس  مع انتشار وباء    - وانتشار الأوبئة، وقد سمعنا مئات المرات في هذه الآونة  

النصح بتكرار غسل اليدين بالماء والصابون، والحرص على نظافتهما   -  (19)كوفيد المستجد  
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 . بالفيروسباستمرار، وأهمية ذلك لتجنب الإصابة  

ة   نْ في صحيح مسلم ع   يْر    فَلَا  نَوْمِهِ،  مِنْ   أَحَدُكُمْ  اسْتَيْقَظَ  إذَِا قال: »    النَّبِيَّ  أنَّ   أ بِي هُر 

نَاءِ   فِي   يَدَهُ   يَغْمِسْ  فيه    ، ( 1) « يَدُهُ   بَاتَتْ   أَيْنَ   يَدْرِي   لَا   فَإنِ هُ   ثَلَاثًا،   يَغْسِلَهَا   حَت ى   الْإِ والحديث 

 . ( 2) استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح به 

نْ و  ن    ع  لْما  ال      س  أْتُ :  ق  ر  اةِ   فِي   ق  ة    أ نَّ   التَّوْر  ك  امِ   ب ر  هُ،   الوُضُوءُ   الطَّع  عْد  رْتُ   ب  ك  لكِ    ف ذ    للنَّبِي    ذ 

    ال ق  . والمراد بالوضوء هنا: غسل اليدين  ( 3) « بَعْدَهُ   وَالوُضُوءُ   قَبْلَهُ   الوُضُوءُ   الط عَامِ   بَرَكَةُ : » ف 

وتنظيفهما، ومعنى بركة الوضوء في أول الطعام: النمو والزيادة فيه، وفي آخره: عظم فائدة  

 . ( 4) الطعام باستعمال النظافة 

نْ و  الكٍِ   بْنِ   أ ن سِ   ع  ال        م  ال  :  ق  سُولُ   ق  »   الِله  ر    بَيْتهِِ،   خَيْرَ   الُله  يُكْثرَِ   أَنْ   أَحَب    مَنْ : 

أْ   . ( 5) « رُفعَِ   وَإذَِا   غَدَاؤُهُ،   حَضَرَ   إذَِا   فَلْيَتَوَض 

من  وقد ورد ما يغني عنهما     معناهما صحيح، وهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين إلا أنَّ 

 



 

 

 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

29 

 

 

نْ ف ،  ة الصحيح السنَّةِ الثابتة   ة     ع  ائِش  ا   - ع  نهْ  ضِِ  الُله ع  تْ   -   ر  ال    أَرَادَ   إذَِا     الله   رَسُولُ   كَانَ » :  ق 

،   وَهُوَ   يَناَمَ   أَنْ  أَ   جُنُب  لَاةِ،   وُضُوءَهُ   تَوَض   .  ( 1) « أَكَلَ   ثُم    يَدَيْهِ،   غَسَلَ   يَأْكُلَ   أَنْ   أَرَادَ   فَإذَِا   لِلص 

و  اليدين،  ما يسري على  عليها  الأقدام يسري  بين  ب السنَّة    قد جاءت ونظافة  ما  تخليل 

 . اليدين والقدمين، سواء في الوضوء أو في الغسل أصابع  

 :استعمال السواك والعناية بنظافة الفم والأسنانالفرع الثالث: 

تقدم بيانُ ما في المضمضة من وقاية من المرض عن طريق التخلُّص من أعدادٍ هائلة 

به في  والتوصيةُ  السواكِ  استعمالُ  ويأتي  الأولية وسمومها،  والطفيليات  الفطريات  من 

الفمِ  نظافةِ  على  ويحافظُ  والفطريات،  الجراثيم  تلك  من  الفم   رُ  يطه  إذ  ذاته،  السياق 

رائحت وطيبِ  ويدر  وطهارتهِ  الهضم،  على  ويساعد  اللثة،  ويشدُّ  الأسنان،  ويُب ي ضُ  ه، 

 البول، ومن ثم فهو سبيل من سبل الطب الوقائي في الإسلم. 

لْك الأسنان بعود الأراك ونحوه   ة     - من كل خشن    - والاستياك يطلق على د  فْر  ليُذهِب  الصُّ

بٌّ في جميعِ الأوقاتِ، لكنه أشدَّ استحبابًا في خَسة أوقات؛   وبقايا الطعامِ عنها، وهو مُسْت ح 

 . ( 2)عند الوضوء، والصلة، وقراءة القرآن، والاستيقاظ من النَّوم، وتغير رائحة الفم 

ة   ائِش  ع  نْ  ضِِ     -   ع  ا ر  نهْ  ع  النَّبِي    -   الُله  نِ  وَاكُ »   قال:     ع    مَرْضَاة    لِلْفَمِ،   مَطْهَرَة    الس 

ب    . ( 3) « لِلر 

نْ و ة  أُ   أ بِي   ع  ام  سُول    أ نَّ     م  كُوا؛: »ق ال      الله  ر  وَاكَ   فَإنِ    تَسَو   مَرْضَاة    لِلْفَمِ،  مَطْهَرَة    الس 
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، ب  لر 
يلُ   جَاءَنِي   مَا  لِ وَاكِ،  أَوْصَانِي   إلِا    جِبْرِ  وَعَلَى   عَلَ    يُفْرَضَ   أَنْ   خَشِيتُ   لَقَدْ   حَت ى  باِلس 

تيِ، تيِ،  عَلَى   أَشُق    أَنْ   أَخَافُ   أَني    وَلَوْلَا   أُم  مْ،  لَفَرَضْتُهُ   أُم   خَشِيتُ   لَقَدْ   حَت ى  لَأسَْتَاكُ   وَإنِي    لَهُ

  .(1) «فَمِي مَقَادِمَ   أُحْفِيَ  أَنْ 

ة  وعن   يْر  هُر  سُول    أ نَّ     أ بِي  »ق ال      الله  ر  تيِ  عَلَى   أَشُق    أَنْ   لَوْلاَ :   الن اسِ   عَلَى   أَوْ   أُم 

وَاكِ  لَأمََرْتُُُمْ   .(2) «صَلَاة   كُل   مَعَ  باِلس 

نْ و ة   ع  يْف  وَاكِ  فَاهُ  يَشُوصُ  الل يْلِ  مِنَ  قَامَ  إذَِا  الن بيِ   كَانَ »: ق ال    حُذ    .(3) «باِلس 

نْ و ة   ع  ائِش  ا  - ع  نهْ  ضِِ  الُله ع    إلِا   فَيَسْتَيْقِظُ   نَهاَرًا  وَلَا  لَيْلًا  يَرْقُدُ  لَا  كَانَ   الن بيِ    أَن  » :- ر 

كَ    .(4)«تَسَو 

ذلك وتسوكه عند قيامه من النوم، ما ثبت طبيًّا    ولعل من الحكم العظيمة لفعله  

الجراثيم وازدياد  تكاثر  ع  التي تشج  العوامل  أحد  هو  النوم  أثناء  اللعاب  أن ركود  من 

نُ لويحة جرثومية   وُّ تلتصِقُ بالأسنان  (Bacterial plaque)ترسباتها، وقد ثبت طبيًّا ت ك 

على  تتكون  التي  الجرثومية  اللويحة  وهذه  فيه،  تسبحُ  التي  اللعاب  من  رقيقةٍ  غللةٍ  في 

من  هائلٍ  عدد  من  تحويه  لما  الأسنان،  ونخر  اللثة  أمراض  عن  المسؤولة  هي  الأسنان 

 الجراثيم. 

الط   السواك  فوائد  والأسنان: ومن  للفَمِ  شبيهةِ   بي ـة  لجراثيم  مضادةٍ  مادةٍ  على    احتواؤه 

البنسلين؛ ذات التأثير الشديد في القضاء على الجراثيم، وثبت بالبحث أنه يقضي على خَسة  
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البكتريا  أهمها:  بالفم،  والموجودة  الممرضة،  الجراثيم  من  الأقل  على  السبحية    أنواع 

 (Streptococci َّوالتي تسبب بعض أنواع الحم )  ى الروماتزمية، وقد أثبت ذلك الباحثان

عام   وجاكوب(  تجرف  1979)براون،  التي  )السيليس(  مادة  السواك  في  وجد  كما  م، 

الفضلت، وتزيح القلح، وتساعد على تلميع الأسنان، كما يتوافر فيه بكثرة حمض العفص  

(Tannic acid  ؛ وهو قاتل للجراثيم، ومطهر قوي، ويشفي جروح اللثة والتهاباتها، وقد)

أجريت دراسة سريرية على مستعملي السواك، ثبت خللها أن السواك يزيل اللويحة الجرثومية  

ها وتأثيرها على الأنسجة، وتكرار الس  واك يوميًا إلى قبل الصلة يؤدي إلى درجة عالية  قبل عتو 

قد تحسنت، وأوصى   البحث  قبل  كانت موجودة  التي  اللثة  التهابات  وأن  الفم،  نظافة  من 

 .  ( 1) الباحثون باستخدام السواك الدائم للوقاية من أمراض الفم والأسنان 

على أمته في استعمالهم   النَّبيِ  إذا علمنا ذلك تبين لنا بجلء بعض الحكم من تشديد  

 . للسواك قولًا وفعلً 

 : الفرع الرابع: سنن الفطرة والعناية بالشعر

وردت فيها روايات  - أو ما يمكن أن نطلق عليه )النظافة الشخصية(  -وسنن الفطرة  

 عديدة، أختار منها روايتين فقط: 

ة    نْ ع  ف   يْر  هُر  النَّبيِ      أ بِي  نِ  »     ع  ،  الفِطْرَةُ قال:    الِختَانُ، :  الفِطْرَةِ   مِنَ   خََْس    أَوْ   خََْس 

ارِبِ   وَقَص   الأظَْفَارِ، وَتَقْلِيمُ   الِإبْطِ، وَنَتْفُ  وَالِاسْتحِْدَادُ،  .(2)«الش 

ة  و ائِش  نْ ع  ا  -   ع  نهْ  ضِِ  الُله ع  سُولُ :  قالتْ   -  ر    قَص  :  الْفِطْرَةِ   مِنَ   عَشْر  »:  الله    ق ال  ر 
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ارِبِ، وَاكُ،  الل حْيَةِ،  وَإعِْفَاءُ   الش   وَغَسْلُ   الْأظَْفَارِ،  وَقَص    اءِ،ـمَ ـالْ   وَاسْتنِشَْاقُ   وَالس 

اجِمِ،  بطِِ،   وَنَتْفُ   الْبَرَ اوي:  « قال الرَّ -  الاستنجاء  :يعني  -   الماءِ   وَانْتقَِاصُ   الْعَانَةِ،   وَحَلْقُ   الْإِ

ن سِيتُ ) ة   و  اشِر   .(1) (الْـمَضْمَضَةَ  ت كُون   أ نْ   إِلاَّ  الْع 

ة   حَّ ي ات الص  ة ولوازمها، وقد كشفت  وهذه السنن والخصال من مُقت ض  ة العامَّ الجسديَّ

البحوث الطبية الأهمية الصحية البالغة لتطبيق هذه الخصال، وما يترتب على إهمالها من  

ل  الجراثيم، وقد فص  أضرار، فترك الأظفار مجلبة للمرض؛ حيث تتجمع تحتها مليين 

المنتشر بكثرة في    ذلك المختصون، وت رْكُ شعر العانة هو المسؤول عن مرض تقمل العانة

المنطقةوأور هذه  في  والتهابات  تقرحات  إلى  يؤدي  والذي  الإبط با،  شعر  ترك  وكذا   ،

 .  يسبب الروائح الكريهة، ويكون مكانًا مناسبًا لتكاثر الجراثيم والفيروسات

العانة، وتقليم  وقد   لنتف شعر الإبط، وحلق  ةٍ  مُدَّ د الشرع أربعين يومًا كأقصى  حدَّ

الشَّ  وقص  الكٍِ ف ب،  ارِ الأظفار،  م  بْنِ  أ ن سِ  نْ  ارِبِ،     ع  الشَّ ق ص   فِي  ن ا  ل  »وُق ت    : ق ال 

ةً« يْل  ك  أ كْث ر  مِنْ أ رْب عِين  ل  ةِ، أ نْ لا  ن تْرُ ان  لْقِ الْع  ح  بِطِ، و  تْفِ الْإِ ن  ارِ، و  يمِ الْأ ظْف 
قْلِ ت  ، أي:  (2) و 

  أخرى   ةفي روايذلك صريًحا  جاء    وقد  -، فهذا مما له حكم الرفع    ت لنا رسول الله  وقَّ 

الترك   ،ا يتجاوز به أربعين معناه لا يترك تركً ، و  -  (3)عند غير مسلم لا أنهم وقت لهم 

    .تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة؛ فإن المستحب هو (4) أربعين 

بأمراض   أكبر  بمعدل  يصابون  المختونين  غير  أن  الأبحاث  أثبتت  فقد  الختان  وأما 

 ( كولاي  ارشيا  وخصوصًا  الجراثيم،  من  عدد  بسبب  البولية؛  (،  E.Coliالمسالك 
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العلقة بين  البول، كما ثبتت  والكبسيل، كما ازدادت نسبة الصديد والبكتريا لديهم في 

 سرطان عنق الرحم، وبين عدم اختتان الرجال.

وغسل البراجم )عقد الأصابع(؛ يزيل المستعمرات الجرثومية، التي تتخذ من ثنيات  

اليدين  أصابع  بين  ما  بتخليل  ذلك  لها، ويكون  الأماكن كهوفًا وأخاديد  الجلد في هذه 

والقدمين، ونتف الإبط ينظف هذا المكان المختبئ من الجلد؛ الذي تتجمع فيه الأوساخ، 

ا الفطرية منها، كما أن بعض الجراثيم تهوى العيش على مادة  وتنمو فيه الجراثيم وخصوصً 

 الشعر نفسها في هذه الأماكن.

ولى خطوات الطهارة التي جعلها الإسلم شرطًا لصحة الصلة  وأما الاستنجاء فهو أُ 

ف   مرات،  اليوم خَس  تتكرر في  اللذين أُ التي  السبيلين  نظافة  الطهارة  هذه  ولى خطوات 

الجسد،   نفايات  تخرج  يحتويانمنهما  الدقيقة    واللذين  الكائنات  من  هائل  قدر  على 

بُر والقبل بالماء؛ ليزيل سماَّ التي  ة، ووالسموم الضارَّ  ها الشارع نجاسات، وأمر بغسل الدُّ

الذي      النَّبيِ  أي أثر منها يمكن أن يعلق بالجسد أو بالثياب، ولك أن تنظر في حديث  

تنزه من بوله، ويترك عدة قطرات منه سفي قبره؛ لأنه كان لا ي  بُ ذَّ ع  أخبر فيه عن رجل يُ 

بثيابه النفايات (1) تعلق  هذه  من  والتخلص  المكان،  هذا  بنظافة  الاهتمام  شدة  لتدرك   ،

الملبس  باجتناب  الشارع  أمر  لذلك  الجراثيم،  من  كثيرة  أعداد  من  فيها  وما  الضارة 

والأماكن الملوثة بهذه النفايات أو النجاسات وعدم ملمستها حتى تطهر، واعتبر ذلك 

لأعضاء التناسلية قد يكون سببًا في إصابتها عبادة، وقد وجد أن إهمال نظافة الشرج وا
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 بمرض السرطان. 

ولقد بدأ الغرب في مطلع النصف الثاني من القرن الماضِ يطبق بعض هذه السنن؛ لما 

الاستنجاء  فائدة  من  لديه  ثبت  لما  ذلك  إلى  يدعو  فوائد صحية، وجعل  من  فيها  وجد 

الوقائية من الأمراض؛ حيث أثبتت إحدى الدراسات في كلية الطب جامعة مانشيستر: 

طبقات   ثماني  من  تنفذ  البكتريا  عملية  أن  أثناء  وتلوثها  اليد،  إلى  التواليت  ورق  من 

التخلص من بقايا البراز، وقد ندرك حجم الخطر إذا علمنا أن الجرام الواحد من البراز 

في الشخص السليم يحتوي على مائة ألف مليون جرثومة، وفي المريض بمرض التيفويد 

ال بكتريا  من  مليونًا  وأربعين  خَسة  الواحد  الجرام  يحتوي  مريض قد  في  أما  تيفويد، 

 .(1)الدزنتاريا أو الكوليرا فمن المستحيل إحصاء أعداد الجراثيم لكثرتها الهائلة

وأما نظافة الشعر وتسريحه والعناية به، فقد جاءت به النصوص الشرعية كذلك، وهو  

لأنه قد يكون مكانًا للقمل والحشرات والفيروسات والميكروبات،    ؛ حريٌّ بالنظافة والتسريح 

   ومن النصوص التي جاءت في هذا الصدد: 

نهُْما    -   اللهِ  عبدِ   نِ بْ   رِ ابِ حديث ج   ضِِ  الُله ع  عِثاً  جُلً ش  أى ر  ر  ف    ولُ الله  سُ ا ر  ان  قال: أت    -   ر 

عْ  دْ ق   ق  ش  نُ بِ مَ دُ ا يَِ ذَ هَ  انَ ا كَ مَ أَ رُهُ، فقال: »تفرَّ  . (2)«؟شَعْرَهَ  هِ ا يُسَك 

ة  وحديث  يْر  سُول  الله   أ بِي هُر   .(3)«فَلْيُكْرِمْهُ  شَعْر   لَهُ  كَانَ  مَنْ »قال:   أ نَّ ر 

ط اءِ   نْ وما ورد ع   ارٍ   بْنِ   ع  سُولُ الله:  ق ال    ي س  ان  ر  سْجِدِ ـالْ   في      ك  ل    ،م  خ  جُل    ف د  ر    ر 
 ث ائِ
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أْسِ  الل حْي ةِ  الرَّ ار  . و  يْهِ  ف أ ش  سُولُ  إلِ  أ نَّهُ  -  اخْرُجْ   أ نِ  بِي دِهِ   الله  ر  عْنيِ ك  رِ  إصِْل ح   ي  ع  أْسِهِ  ش   ر 

لِ  ل    -   حْي تهِِ ـو  ع  جُلُ،  ف ف  ع    ثُمَّ   الرَّ ج  ال  .  ر  سُولُ   ف ق  »  الله  ر   يَأتَِْ   أَنْ   مِنْ   خَيْراً   هذَا  أَلَيْسَ : 

أْسِ  ثَائِرَ  أَحَدُكُمْ  ؟ كَأَن هُ  الر   .(1)«شَيْطَان 

 : الفرع الخامس: نظافة الثياب وحسن المظهر وطيب الرائحة

تقدم فيما سبق شيء من النصوص الشرعية التي تحض الإنسان على نظافة بدنه وجسده، 

فقهية   طبية  لندوة  مقدم  البحث  أن  ولولا  فيض،  من  غيض  أبحاث   -وهي  في  والأصل 

لذكرتُ عشرات النصوص والروايات التي تؤكد   – الندوات والمؤتمرات أن تكون موجزة  

 الأمر ذاته، غير أن اللبيب تكفيه الإشارة، وقد تغني عن كثير من العبارات العبارةُ. 

وبالرغم من كل ما تقدم فإن الشريعة الغراء لم تكتفِ بنظافة البدن، حتى أردفته بنظافة  

الثياب، وجمال المنظر الخارجي للإنسان، ليتسق جمال ظاهره مع نقاء داخله، عن طريق 

رائعة   الخلق، في منظومة  لربه، وحسن أخلقه، وكريم سجاياه مع سائر  حسن عبادته 

 م ديننا الإسلمي العظيم.متكاملة من نصوص وتعالي

   .[4]المدثر:    ﴾    تم تخ  ﴿  :قال 

بْدِ الله  و ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  نهُْما    -ع  ضِِ  الُله ع  ة  اب  و  ي  ثِ   يهِ ل  جُلً ع  أى ر  ر     النَّبِيَّ   نَّ أ   -  ر   سِخ 

هْلِ بْنِ الْ   نْ وع    .(2)«وبَهُ؟ثَ   هِ يَغسِلُ بِ دُ ما  ا يَِ ذَ هَ   انَ ا كَ أَمَ فقال: » يَّةِ ـس 
نْظ لِ ق ال  :  ال  ق      ح 

سُولُ   حَت ى   ،رِحَالَكُمْ   وَأَصْلحُِوا  ،لِبَاسَكُمْ   فَأَحْسِنُوا  إخِْوَانكُِمْ   عَلَى   قَادِمُونَ   إنِ كُمْ : »الله    ر 

شَ  الْفُحْشَ   يُُبِ    لَا  اللهَ إنِ   ،الن اسِ  فِي  شَامَة   كَأَن كُمْ  تَكُونُوا  .(3)«وَالت فَح 
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الكٍِ و  نْ أ ن سِ بْنِ م  سُولُ قال:      ع  نْيَا   مِنَ   إلَِي    حُب بَ : » الله    ق ال  ر   وَالط يبُ،   الن سَاءُ، :  الد 

ةُ   وَجُعِلَ  لَاةِ   فِي   عَيْنيِ   قُر   وبهاءً.فاستعمال الطيب مما يزيد الإنسان نظافة وجمالًا  ،  ( 1)« الص 

 سادس: نظافة البيئة المحيطة بالإنسان:الفرع ال

الحرص على نظافة المكان الذي يجلس فيه الإنسان، والحرص على نظافة  ويدخل في ذلك:  

جميل يحب الجمال، وفي   -جل وعل    -بيته وفنائه، فالإسلم دين النظافة والطهارة، والله  

نْ الحديث   عْدٍ    ع  سُولُ   ق ال  :  ق ال    س  »الله    ر  رُوا:  رُ   لَا   الْيَهُودَ   فَإنِ    أَفْنيَِتَكُمْ،  طَه   تُطَه 

 .(2)«أَفْنيَِتَهَا

ق، وإخباره أنه من  يعلى إماطة الأذى عن الطر    النَّبيِ    حثُّ   ويدخل في ذلك أيضًا:

شعب الإيمان، ونهيه عن التخلي في طريق الناس وظلهم، وإخباره أن ذلك من أسباب 

 دفنها. اللعن، ونهيه عن البصاق في المسجد، وإخباره أنه خطيئة، وأن كفارتها 

ر  ف نْ أ بِي ذ  نِ النَّبِي      ع  تيِ  أَعْمَالُ   عَلَ    عُرِضَتْ : »ق ال      ع   فَوَجَدْتُ   وَسَي ئُهَا،  حَسَنُهَا  أُم 

ا  مَحَاسِنِ   فِي  ا  مَسَاوِي  فِي   وَوَجَدْتُ   الط رِيقِ،   عَنِ   يُمَاطُ   الْأذََى  أَعْمَالِهَ   فِي   تَكُونُ   الن خَاعَةَ   أَعْمَالِهَ

 . (3) «تُدْفَنُ  لَا  الْمَسْجِدِ،

نْ أ ن سٍ و ارَتَُُا خَطيِئَة   الَمسْجِدِ  فِي  البُزَاقُ : » النَّبيُِّ قال: قال   ع     .(4) «دَفْنهَُا  وَكَف 

، وهو التَّفْلُ، وهذا لا شك مستقذر في المسجد  (5) والبصاق والبزاق لغتان مشهورتان

 لطهارته وعظم مكانته ومنزلته.  بالذكر  المسجد   صَّ وغيره، إلا أنه خ  
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ة  وعن   يْر  سُولُ :  ال  ق      أ بِي هُر  يمَانُ » :  الله    ق ال  ر    -  وَسِت ونَ   بضِْع    أَوْ   -   وَسَبْعُونَ   بضِْع    الْإِ

 .   ( 1) « الط رِيقِ   عَنِ   الْأذََى   إمَِاطَةُ   وَأَدْنَاهَا   الُله،   إلِا    إلَِهَ   لَا   قَوْلُ   فَأَفْضَلُهَا   شُعْبَةً، 

ة    وعن  يْر  سُولُ قال:      أ بِي هُر  انَيْنِ   ات قُوا»:  الله    ق ال  ر  الُوا  «الل ع  ا:  ق  م  ان انِ   و  ا   اللَّعَّ   ي 

سُول   يعني:    « يتخلى»  وقوله:  .(2) «ظلِ هِمْ  فِي  أَوْ  الن اسِ، طَرِيقِ  فِي  يَتَخَلى   ال ذِي»  :ق ال   اللهِ؟  ر 

يقضي حاجته في طرق الناس، أو في أماكن ظلهم، أو في أماكن تجمعهم كذلك، ويدخل في  

 ذلك: ما يتركه الإنسان من الأوساخ والأقذار في ظل الناس وطريقهم. 

نْ و ة    ع  يْف    عَلَيْهِ   وَجَبَتْ   طُرُقِهِمْ   فِي   الْمُسْلمِِينَ   آذَى   مَنْ »:  ق ال      النَّبيَِّ   أ نَّ     أ سِيدٍ   بْنِ   حُذ 

 .  (3) «لَعْنَتُهُمْ 

والحكمة من ذلك النهي والوعيد: ما في ذلك الفعل من تنجيس طرق المسلمين وأماكن  

لنمو أغلب   الظل تعتبر جوًا ملئمًا  الرطبة وذات  الباردة  المناطق  أن  جلوسهم، إضافة إلى 

أنواع البكتريا وبويضات الديدان، وذلك لخلوها من تأثير الأشعة فوق البنفسجية القاتلة  

وقد تقدم  ات، والبول والبراز يعتبران من مصادر هذه الجراثيم والديدان،  للجراثيم والبويض 

 . ( 4) بيان ذلك قريبًا 

والشراب،  الطعام  حفظ  بالإنسان:  المحيطة  البيئة  نظافة  على  الحفاظ  في  يدخل  كما 

تنتقل بشكل رئيس   والفيروسات  فالجراثيم  ،موارد الماء من التلوثحفظ  الهواء، وحفظ  و

من خلل الطعام والهواء والماء، ولذا أمر الشارع الحكيم بأمور تصب كلها في حفظ هذا  
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رالثلثي من التلوث  .، وإليكم بعضًا مما ورد في ذلك من نصوص الشرع المطهَّ

 : أولًا: حفظ الطعام والشراب من التلوث

نْ ف ابِرِ   ع  بْدِ   بْنِ   ج  ضِِ  الُله    -  الله  ع  نهُْما  ر  سُول    أ نَّ   -  ع  نَاءَ، وَأَوْكُوا  : »ق ال      الله  ر  غَط وا الْإِ

يْطَانَ لَا يَُل  سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَ  اجَ، فَإنِ  الش  َ قَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّ  لَا الس 

يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، يَكْشِفُ إنَِاءً، فَإنِْ لَْ يَدِْ أَحَدُكُمْ إلِا  أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إنَِائِهِ عُودًا، وَ 

مُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ    .(1) «فَإنِ  الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِ

ابِرٍ و نْ ج  مِعْتُ :  ق ال  أيضًا قال:      ع  سُول    س  نَاءَ،  غَط واول: »قُ ي      الله  ر    وَأَوْكُوا   الْإِ

قَاءَ، نَةِ   فِي   فَإنِ    الس  ،  فيِهَا  يَنْزِلُ   لَيْلَةً   الس  ،  عَلَيْهِ   لَيْسَ   بإِنَِاء    يَمُر    لَا   وَبَاء   عَلَيْهِ   لَيْسَ   سِقَاء    أَوْ   غِطَاء 

،    .(2)«الْوَبَاءِ  ذَلكَِ  مِنْ  فيِهِ   نَزَلَ   إلِا   وِكَاء 

إناء   يغطوا  بأن  ه  أتباع  يأمر  الماء  واربطيو  الطَّعام،فالإسلم  ب  تلوثها    ،قِر  من  منعًا 

 ا طعامًا ولا شرابًافل يتركو  ،والتي تؤدي إلى ظهور الأوبئة وانتشارها  ،الجراثيم الوافدةب

والميكروبات والفيروسات،  والجراثيم،  باب،  والذُّ للأتربة،  ال  ؛مكشوفًا  طعام  فتناول 

الملوث من أهم وسائل انتقال الأمراض كالتيفود، والزحار، وشلل الأطفال، والشراب 

عن طريق اليد شخص لآخر والتهاب الكبد الفيروسي؛ حيث تنتقل جراثيم المرض من 

والبيئة   الفرد  نظافة  مستوى  على  كبيًرا  اعتمادًا  تعتمد  ذلك  حدوث  ونسبة  الآنية،  أو 

بثَّ الثقافة الصحية بين المسلمين قبل أن تكتشف الكائنات     النَّبيَِّ   وتطورها، ولذا فإنَّ 

الدقيقة الممرضة ليقيهم أخطارها، فأمر المسلمين بتغطية الأواني، كما أمرهم بتخصيص 

اليد اليمنى للأكل والمصافحة والأمور الحسنة، واليد اليسرى للستنجاء ولما كان من  
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 أيضًا.   قذارة أو أذى، وكان هذا هو هديه العملي 

ة  ف ائِش  ع  نْ  ا  -  ع  نهْ  ع  الُله  ضِِ   تْ   -  ر  ال  »ق    لِطُهُورِهِ   الْيُمْنىَ  الله    رَسُولِ   يَدُ   كَانَتْ : 

ى وَكَانَتِ  وَلِطَعَامِهِ، لَائِهِ، الْيُسَِّْ  .(1)«أَذى مِنْ  كَانَ  وَمَا لِخَ

ر  و نْ عُم  ة    أ بِي   بْنِ   ع  ل م  سُولِ   جْرِ حِ   فِي   غُل مًا  كُنتُْ :  قال    س  ان تْ   ،  الله  ر  ك  دِي  و   ي 

ةِ،  فِي   ت طِيشُ  حْف  ال    الصَّ سُولُ   لِي   ف ق  »   الله  ر   مِِ ا   وَكُلْ   بيَِمِينكَِ،  وَكُلْ   ،اللهَ  سَم    غُلَامُ،  يَا: 

تْ  ف ما   «يَلِيكَ  ال  تِي تلِْك   ز   . (2)ب عْدُ  طعِْم 

ة    نْ وع   ل م  عِ    بْنِ   س  جُلً   أ نَّ   الْأ كْو  ل    ر  سُولِ   عِنْد    أ ك  لهِِ،     الِله  ر  ال    بِشِما  ق  » ف    كُلْ : 

ال    ، « بيَِمِينكَِ  » ق ال    أ سْت طِيعُ،  لا  :  ق  ا  ، « اسْتَطَعْتَ   لَا :  هُ   م  ن ع  ،   إِلاَّ   م  ال    الْكِبْرُ ا   ف ما  :  ق  ه  ف ع    إِلى    ر 

 . ( 3) فِيهِ 

ة    أ بِي   نْ وع   ت اد  سُولُ   :ق ال      ق  بَ   إذَِا »:  الله    ق ال  ر  سْ   فَلاَ   أَحَدُكُمْ   شَرِ   الِإنَاءِ،   فِي   يَتَنَف 

حْ  وَلاَ   بيَِمِينهِِ، ذَكَرَهُ  يَمَس   فَلاَ  الَخلَاءَ  أَتَى وَإذَِا  .(4)«بيَِمِينهِِ   يَتَمَس 

، أو لبناً، أو  أو حليبًا، أو عصيًرا  ،سواء كان ماءً   -  اب خاصةً ومما جاء في العناية بالشرَّ 

ابِ غيره من   : ما يلي  -الشرَّ

تْ من لونه أو طعمه أو   ما أجمع عليه الفقهاء من أن الماء إذا اختلطت به نجاسة غيرَّ

 .   (5) رائحته، فإنه يصبح نجسًا، ولا يجوز شربه أو التطهر به

، ويدخل في ذلك كل شراب يؤد    ي ما جاءت به الشريعة من تحريم كل مسكر ومفتر 
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كْرِ إلى   ر بفعل الحرارة أو غيرها من عوامل    السُّ حتى ولو كان في أصله مباحًا ثم تخمَّ

قريبًا،   ذلك  على  الأدلة  ذكر  وسيأتي  المختلفة،  تجنب )  فيالتخمير  السابع:  الفرع 

 (. الخبائث من الأطعمة والأشربة

أو النفخ   ءناعن التنفس في الإ  يهعن الشرب مباشرة من فم السقاء، ونه    النَّبيِ    نهيُ  

ة   نْ فيه، فع   يْر  بَ  أَنْ   الن بيِ  ى نَهَ : »ال  ق     أ بِي هُر  قَاءِ  فِي   مِنْ  يُشْرَ   .(1) «الس 

ة     أ بِي   يثُ دِ ح    م  دَّ ق  وت   ت اد  بَ   إذَِا رفوعًا، وفيه: » م    ق  سْ   فَلاَ   أَحَدُكُمْ   شَرِ    . ( 2) « الِإنَاءِ   فِي   يَتَنَف 

بَّاسٍ وعن ا  ضِِ  الُله    -   بْنِ ع  نْهُما  ر  سَ   أَنْ   نَهىَ     الن بيِ    ن  أَ »   : -   ع  نَاءِ،   فِي   يُتَنَف     . ( 3) « فيِهِ   يُنْفَخَ   أَوْ   الْإِ

نْ و عِيدٍ   أ بِي   ع  بِ   فِي   الن فْخِ   عَنِ   نَهىَ    الن بيِ    أَن  »:    الُخدْرِي    س  ْ ال    ،«الشر  جُل    ف ق  : ر 

اةُ  ذ  ا  الق  اه  ى  لا    ف إِني  :  ق ال    ،«أَهْرِقْهَا: »ق ال    ،الِإن اءِ؟  فِي   أ ر  احِدٍ؟  ن ف سٍ   مِنْ   أ رْو    فَأَبنِِ : » ق ال    و 

 .(4)«فيِكَ  عَنْ  إذَِنْ  القَدَحَ 

التلوث أيضًا  -4 عن إدخال المستيقظ من النوم يده في     النَّبيُِّ نهى    :ولوقاية الماء من 

م   فلعله  ويطهرها،  يغسلها  أن  قبل  ح    سَّ الإناء  مريضًا    كَّ أو  عضوًا  أو  سوءته،  بها 

ة    نْ ع  متقرحًا من جسده وهو نائم، ف   يْر    أَحَدُكُمْ   اسْتَيْقَظَ   إذَِا قال: »    النَّبِيَّ أن      أ بِي هُر 

نَاءِ  فِي  يَدَهُ  يَغْمِسْ  فَلَا  نَوْمِهِ  مِنْ   . ( 5) «يَدُهُ  بَاتَتْ  أَيْنَ  يَدْرِي  لَا  فَإنِ هُ  ثَلَاثًا، يَغْسِلَهَا حَت ى الْإِ
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بوية من دلالة صحيَّة وقائيَّة؛ حيث إنَّ كثيًرا من   ولا يخفى ما في هذه التوجيهات النَّ

ليم عن طريق اللعاب،   فتين، والنَّف س، ومن هذه الأمراض تنتقل من المريض إلى السَّ والشَّ

و والإيدز،  هري،  والزُّ ي لن،  والسَّ والدفتريا،  الإنفلونزا،  كورونا فيروس  الأمراض: 

مثل هذه الأمور، 19)كوفيد  المستجد   النفوس تستقذر  إلى أن  (، وغيرها كثير، إضافة 

 .والمسلم يراعي مشاعر الآخرين، ولا يؤذيهم بمثل هذه التصرفات

 :ثانيًا: حفظ الهواء من التلوث

الرَّ   إنَّ  الأمراض    ذ ا ذ نفخ  وخاصة  المعدية،  الأمراض  من  كثير  انتقال  إلى  يؤدي  وزفره 

عال( يمكن   لتْ دراسة طبية أميركيَّة حديثة بجامعة )هارفارد( إلى أنَّ )السُّ الفيروسية، وقد توصَّ

ثمانية    ل  سِ يُرْ   نْ أ   أكثر من  إلى  يُرسله  قد  )العُطاس(  أنَّ  أمتار، في حين  أكثر من ستة  ذاذ إلى  الرَّ

ه رسول الله  وقد  ،  ( 1) أمتار    - المسلمين إلى عدم النفخ والتنفس في آنية الأكل والشرب    وجَّ

، كما أمرهم  - وتقدم ذكر الأحاديث في الفقرة السابقة عند الكلم على طهارة الشراب ونظافته  

 بتغطية الوجه أثناء العطاس والتثاؤب، ومما ورد في ذلك: 

ة    حديثُ  يْر    وَغَض    بثَِوْبهِِ   أَوْ   بيَِدِهِ   وَجْهَهُ   ط ىغَ   عَطَسَ   إذَِا  كَانَ     الن بيِ    ن  أَ »:    أ بِي هُر 

 عَلَى   يَدَهُ   فَلْيَضَعْ   أَحَدُكُمْ   تَثاَءَبَ   إذَِا: »ال  ق      اللهِ  ول  سُ ر    نَّ أيضًا أ      هوعن،  (2)«صَوْتَهُ   بَِِا

يْطَانَ  فَإنِ   يَعْوِي  وَلَا  ،فيِهِ    .(3) «مِنْهُ  يَضْحَكُ  الش 

ة  أ بِي    نْ وع   يْر  نِ النَّبِي    أيضًا    هُر  يْطَانِ،  مِنَ   الت ثَاؤُبُ قال: »    ع    أَحَدُكُمْ   تَثَاءَبَ   فَإذَِا   الش 

هُ  د  يْطاَنُ   ضَحِكَ  هَا،: قَالَ  إذَِا أَحَدَكُمْ  فَإنِ   اسْتَطَاعَ، مَا فَلْيَرُ  .(4)«الش 

 

https://www.youm7.com/story/2020/4/3/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85/4703855
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 :ثالثًا: حفظ الماء وموارده من التلوث

والسالمونيل،   كالكوليرا،  البكتريا،  من  الكثير  لنمو  ملئمًا  ا  جوًّ الراكد  الماء  يعتبر 

كالزحام الأميبي،   - والشيجل، وغيرها، كما تحتاج بعض الطفيليات الأولية والديدان  

إلى الماء لإكمال دورة حياتها خارج جسم الإنسان،   -والديدان المستديرة، والبلهارسيا  

والتبرز على نمو هذه الطفيليات والديدان وسرعة تكاثرها وانتشارها، ويساعد التبول  

ولعل ذلك من الحكم التي لأجلها نهى الشارع الحكيم عن التبول في الماء الراكد؛ لكي 

ة  فعن ، يبقى الماء في وقاية من التلوث يْر  مِعْتُ   :قال   أ بِي هُر    لاَ يقول: »  رسول الله  س 

ائِمِ  الماَءِ  فِي  أَحَدُكُمْ  يَبُولَن    .(1)«فيِهِ   يَغْتَسِلُ   ثُم   يَْرِي،  لاَ  ال ذِي  الد 

ز      النَّبِيُّ وللحفاظ على موارد المياه نظيفة طاهرة، نهى  في    - أي: التَّغوط    - عن التَّبرُّ

ب لٍ الموارد، وأخبر أنها من أسباب اللعن، ف بْنِ ج  اذِ  مُع  نْ  سُولُ قال:      ع  :  الله    ق ال  ر 

قُوا » ازَ : الث لَاثَةَ   مَلَاعِنَ ـالْ  ات   . (2) «وَالظ ل   الط رِيقِ، وَقَارِعَةِ  مَوَارِدِ،ـالْ  فِي  الْبَرَ

، ويدخل في ذلك: الآبار، والأنهار، (3) اللعن، والموارد: طرق الماءوالملعن: مواضع  

بمياهها وبشواطئها، وبطهارتها ونظافتها، والحرص على عدم   العناية  فينبغي  والبِحار، 

ب، والزراعة، والغسيل،  ،تلويثها وعدم نجاستها، فهي مصادر المياه  التي تستعمل للشرُّ

 :   ﴿ويحتاجها كل كائن حي من إنسان، وحيوان، ونبات، كما قال الله         

            [.30]الأنبياء: ﴾ يي يى يمين   
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 :   الفرع السابع: تجنب الخبائث من الأطعمة والأشربة

تقدم أن معظم أسباب الأمراض إنما تكون من تلك الكائنات الدقيقة من الفيروسات  

م الحيوانات  و للإنسان بعدة طرق، منها: عن طريق أكل لح الضارة والجراثيم، وهي تنتقل  

الخازنة أو المصابة بها أو تناول منتجاتها؛ لذلك حرم الإسلم أكل لحوم تلك الحيوانات أو  

تعالى:  قوله  في  خبائث  وسماها  معها،  التعامل   ثم ثز ثر تي ﴿   حتى 
م أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، و [ 157]الأعراف:  ﴾  ثى  ثن كل ذي  ، فحرَّ

السباع، والطيور الجارحة، وأكل الحيوانات والطيور التي تتغذى على القاذورات،  ناب من 

لضرورةٍ حرم  و  إلا  معها  والتعامل  الكلب  صيد   اقتناء  حراسة   ، من  وماشية    أو  لزرع 

، وقد أثبت العلم أن هذه الحيوانات ولحومها تشكل بؤرًا لتجمعات هائلة وخطيرة  ونحوها 

 الكائنات الدقيقة الفاتكة بالإنسان. من  

 ليما  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في   فى ﴿   قال تعالى: 

   . [ 173]البقرة:  ﴾   يي  يى   ين  يم  يريز ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم 

 نح  نج  مي مى  مم مخ مح  مج  لي  لى لم  لخ  ﴿   :تعالىوقال  
 يى  يم يخ  يح  يج  هي  هى  هم   هج  ني  نى  نم  نخ 

 ئى  ئن   ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ ٍَّّ  ٌّ  ىٰ رٰ   ذٰ  يي
 ثز  تيثر تى  تن تم  تز تر   بي  بى  بن  بم  بز  بر ئي 

  .[ ٣]المائدة:   ﴾ كل كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثن  ثم 

  يي  يى ين  يم  يز  ير ىٰ ني  نى  نن نم  نز  نر مم  ﴿  :وقال  

 تهثم تم تخ  تح تج   به بم  بخ بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح ئج
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 [. 145]الأنعام:  ﴾  سم  سخ سح   سج  خم  خج حم  حج جم  جح 

ق  ضررُها علميًّا، وظهر خطرها على حياة الإنسان،  قَّ مات تح   وهذه الأنواع من المحرَّ

المتشعبة  عروقها  في  الميتة  دم  للجراثيم    فاحتباس  ييسر  أنسجتها  تعيش   - ضمن  التي 

الطبيعية والأمعاء والجلد الفتحات  الحيوان، في  تنتشر بسرعة وسط   -  متطفلة على  أن 

عنها  وينتج  بسرعة،  وتتكاثر  والعروق،  الأوعية  في  الزلالي  السائل  خلل  من  اللحم 

التأثير، كما قد يموت الحيوان بسبب مرض معين فتنتقل  مركبات كريهة الرائحة سامة 

الخبيثة،  والجمرة  السل،  مرض  في  كما  تهلكه،  وقد  فتؤذيه  الإنسان  إلى  المرض  جرثومة 

 .  بِ ل  لسلمونيل، وداء الك  وجراثيم ا

الله أيضًا الميتة بسبب الاختناق، أو بسبب الرض  سواءً كان ذلك الرضُّ بالوقْذِ    م  وحرَّ 

بُع؛ لأن  أو الترد ي من مكانٍ عالٍ، أو بواسطةِ النَّطحِ من حيوانٍ آخر، وكذلك ما أكل السَّ

الأنواعِ   بتلك  الإنسان  واقع  على  في   -الضرر   دمائها  احتباس  عن  ينتج  ما  إلى  فإضافة 

السابقة  أنسجتها   الأخطار  والرضُّ   فإنَّ   -من  الجثة،  تعفن  من سرعة  يزيد  الاختناق 

اللحم والأنسجة في الأماكن المرضوضة، وقد  انتشارًا للدم تحت الجلد وداخل  يسبب 

ل بتحللها وفسادها،  تكون به جروح تسهل عبور جراثيم الهواء إلى داخل الأنسجة فتعج 

وكائنات دقيقة فتَّاكة بين أنيابها تؤدي نفس النتيجة بأنسجة    وما تحمله السباع من جراثيم

 عله يشكل خطرًا داهًما على حياة الإنسان حينما يأكل لحمه.يج الحيوان ولحمه، مما 

لنمو شتى الجراثيم وانتشارها، وحينما يسفح الدم    كما يعتبر الدم من أخطر الأوساط

بالذبح أو الفصد فإنه ينعزل عن الأوعية الدموية التي تحفظ حيويته وتقيه من التلوث، 

خليا   وتموت  الجراثيم،  التهام  على  قدرتها  البيضاء  الدم  كريات  تفقد  هاز الجحيث 

( فتَّاكة،  Toxins، وتنهدم آلياته، فتتكاثر الجراثيم بسرعة مذهلة، وتفرز سمومًا )يالمناع
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 قد تكون أشد مقاومة لحرارة الطبخ من الجراثيم ذاتها. 

الخنزير الشيء   وأما  بأنه: )رجس( والرجس:  له  فيكفينا وصف الله سبحانه وتعالى 

القذر والنجس، والأقذار والنجاسات هي السبب الأكبر في إصابة الإنسان بالأمراض 

من  كثيًرا  الإنسان  إلى  ينقل  فالخنزير  ممرضة،  وطفيليات  جراثيم  من  فيها  لما  المختلفة، 

ر بعدد كبير من الأمراض الوبائية لا تقل الكائنات الدقيقة الخطرة حيث يصاب الخنزي

( مرضًا وبائيًا للإنسان، غير 75( مرضًا، ويقوم بدور الوسيط لنقل أكثر من ) 450عن )

الهضم،  وعسر  الكبد،  تليف  مثل  لحمه،  أكل  يسببها  التي  الأخرى  العادية  الأمراض 

الذاكر  وضعف  الرأس،  شعر  وتساقط  الشرايين،  وتصلب  الغذائية،    ، ةوالحساسية 

 ه والروماتيزم، وكثرة الأكياس الدهنية، علوة على آثار  ،والعقم، وتنشيطه لمرض الربو

 السيئة على العفة والغيرة في التكوين النفسي.

م الكلاب م الإسلام الخنزير، فإنه حر  ؛ لنجاستها، ولأنها سباع مدجنة، وفيها وكما حر 

محققة،   أخطارًا  للإنسان  تسبب  والتي  الكثير،  الشيء  الدقيقة  والجراثيم  الطفيليات  من 

 منها على سبيل المثال: 

أمعاء الكلب على أعداد كبيرة من الديدان الشريطية  -1 والتي تنتقل إلى    ،احتواء 

 الإنسان عن طريق ابتلع بيضها الموجود في الطعام أو الماء الملوث ببراز الكلب.

ل ب المعروف وبعض أنواع داء الليشمانيات.  -2  داء الك 

في    - 3 الغالب  السبب  هي  فيها  الكلب  تكون  والتي  الكلبية  المائية  الكيسة  مرض 

إصابة الإنسان وحيواناته الأليفة والتي تتغذى على الجيف، ذلك لأن الكلب ينظف استه 

إلى تف  ،بلسانه أمعائه  في  تعيش  والتي  المشوكة(  المكورة  )الشريطية  ديدان  بيوض  نتقل 

 وتسبب له داء الكيسات المائية الخطير. ،الإنسان، عن طريق الطعام أو الماء الملوث بها
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)عداري(  -4 مرض  الطفيلية وأخطرها  الأمراض  من  الدودة    لذيوا  ،كثير  تسببه 

من  ،  الشريطية مقربة  على  الكلب  فيها  تعيش  التي  العالم  مناطق  كل  في  توجد  والتي 

 .( 1) الحيوانات الداجنة آكلة العشب

حَ  اقتنائها إلا لضرورة؛   الله    ولُ سُ رَ   رَ ذ  لهذا وغيره  الكلاب، ونهى عن    من مخالطة 

ة    أبِي   نْ فع   مِعْتُ قال:      ط لْح  ،   فيِهِ   بَيْتًا  الَملَائكَِةُ   تَدْخُلُ   لاَ يقول: »   الله    ول  سُ ر    س   كَلْب 

 .(2) «تَماَثيِلَ  صُورَةُ  وَلاَ 

ر  و نْ ابْنِ عُم  نهُْما    -  ع  ضِِ  الُله ع  نِ    -  ر  ذَ   مَنِ قال: »    النَّبيِ  ع  َ ،  كَلْبَ   إلِا    كَلْبًا  اتَّ    أَوْ   زَرْع 

، ،  أَوْ   غَنَم   إلِا    كَلْبًا،  اقْتَنىَ  مَنِ »وفي رواية:    .(3) «قِيَراط    يَوْم    كُل    أَجْرِهِ   مِنْ   يَنْقُصُ   فَإنِ هُ   صَيْد 

، كَلْبَ  أَوْ  لصَِيْد   ضَارِيًا كَلْبًا  . (4)«قِيَراطَانِ  يَوْم   كُل   أَجْرِهِ  مِنْ  يَنقُْصُ  فَإنِ هُ  مَاشِيَة 

ة    نْ وع   يْر  سُولُ :  ال  ق      أ بِي هُر    الْكَلْبُ   فيِهِ   وَلَغَ   إذَِا  أَحَدِكُمْ   إنَِاءِ   هُورُ طُ »:  الله    ق ال  ر 
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ات   سَبْعَ  يَغْسِلَهُ  أَنْ  ابِ  أُولَاهُن   مَر  َ  .(1)«باِلتُّ 

بْدِ   نْ وع   لِ ـالْ   بْنِ   الله  ع  فَّ نِ النَّبِي      مُغ  نَاءِ   فِي   الْكَلْبُ   وَلَغَ   إذَِا» :  ال  ق      ع   فَاغْسِلُوهُ   الْإِ

، سَبْعَ  ات  رُوهُ  مَر  ابِ  فِي   الث امِنَةَ   وَعَف  َ  . (2) «التُّ 

الميكروبات   من  هائلة  كميات  يحمل  الكلب  لعاب  أن  الحديث  العلم  أوضح  وقد 

الكلب ما على الأرض بما يحمله من جراثيم،    م  والجراثيم، ولعل ذلك يرجع إلى دوام ش  

لت بأشكالها، وأيضًا لدوام فتح فمه، فهو لا يغلقه أبدًا   إلا عند    - خصوصًا القمامة، والف ض 

ل ب الذي    - النوم   نقله الكلب للإنسان،  ي مما يعرضه أكثر للميكروبات، إضافة لمرض الك 

بل    -   ن  ظ  كما كان يُ   - وهو أخطر الأمراض وأكثرها فتكًا بمن تصيبه، ولا ينتقل بالع ض  فقط  

إنَّ ميكروبه في لعابه، وقد ينقله للإنسان عن طريق إفرازه اللعابي فقط دون العض، ولذلك  

  - وبواسطته  ن لعاب الكلب  م وغيره من الأمراض التي تنتقل    - فإنَّ الوقاية من هذا المرض  

، وهذا لا يتأتَّى إلاَّ بتكرار الغسل،  هي بغسل كل ما يلعقه، أو يقترب منه لعابه غسلً جيدًا 

ال في   وباستعمال المطهرات القاتلة للميكروب، وقد أثبت البحث العلمي أثر التراب الفعَّ

اب الكلب، وهكذا يسبق الحديث كل ما   قتل وإزالة الميكروبات والجراثيم التي تكون في لُع 

 .  ( 3) ان وصل إليه العلم في آخر أبحاثه بأربعة عشر قرنًا من الزم 

القطط والكلب من قائمة اللحوم   -19كوفيد أزمة  ظل    في  –وقد استثنت الصين  
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ستهلك الغذائي؛ نظرًا لما يترتب على أكلها من انتقال للأمراض والحيوانات الصالحة لل

 .(1)بين الحيوان والإنسان

وكل    ،كل ذي ناب من السباع  –إضافة إلى تحريم الكلاب والخنازير    - الإسلام    مَ ر  وحَ 

بَّاسٍ فعن ا  .ذي مخلب من الطير نهُْما    -  بْنِ ع  ضِِ  اللهُ ع   عَنْ     نَهىَ رَسُولُ اللهقال: »  -  ر 

بَاعِ، مِنَ  نَاب    ذِي كُل     .(2)«الط يْرِ   مِنَ  مِخْلَب   ذِي  كُل   وَعَنْ  الس 

ة  وعن  يْر  نِ النَّبِي     أ بِي هُر  بَاعِ  مِنَ  نَاب    ذِي كُل  قال: »  ع   . (3)«حَرَام   فَأَكْلُهُ  الس 

والنَّو الأسد،  السباع:  من  ناب  له  ما  أمثلة  والكلب،  من  والذئب،   ، بُّ والدُّ مر، 

 وغيرها، ومن أمثلة ما له مخلب من الطير: النسور، والعقبان، والصقور، وغيرها.

وتذكر الدراسات الطبية أن طفيل )الشعرنية ناتيفا( ينتشر بين الدببة والثعالب القطبية،  

به ويُ  الإنسان  الطفيل    صاب  لهذا  الحاضنة  الحيوانات  أو  الحيوانات  هذه  تناول لحوم  فور 

  ، والنمور   ، وبنات آوى   ، بصورة ثانوية كالقط، كما ينتشر طفيل )تريخينل نلسوني( في الضباع 

وبعض الحيوانات المفترسة الأخرى، وتقع معظم الإصابات البشرية في أفريقيا    ، والأسود 

والوحشي، وهما حاضنان ثانويان لهذا الطفيل؛ لأنهما يتغذيان    ، بتناول لحم الخنزير الداجن 

في الطيور الجوارح    على الجيف، كما تنتشر الطفيليات التي تعرف بالشعرينات شبه الحلزونية 

كالنسور،   الطيور،  من  الجوارح  تناول لحم  إذا  بالعدوى  الإنسان  المخلب، ويصاب  ذات 

 


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 . ( 1) والعقبان، والصقور وغيرها 

ولا تزال الدراسات تتطور، والأبحاث تكتشف كل يوم مدى خطورة هذه الحيوانات  

تلك   على  كثيًرا  نعول  لا  كمسلمين  كنَّا  وإن  الإنسان،  على صحة  الجارحة  والطيور  البرية 

لأن ديننا أمرنا بتركها وحرمها علينا، فنحن    ؛ الدراسات، فإننا نترك تلك الحيوانات والطيور 

نمتثل لأوامر الشرع سواء ثبت ضرر تلك الحيوانات والطيور أو لم يثبت، فإن ثبت ضررها،  

 فالحمد لله تعالى، يزيدنا ذلك إيمانًا ويقينًا وثباتًا على ديننا، ولله الحمد سبحانه والمنَّة. 

أمر   بقتل الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات الشديدة الضرر على      الن بيِ  كما 

والكلب   ال ة،  الض  والكلاب  والثعابين،  والحي ات،  والعقارب،  كالفئران،  الإنسان؛  صحة 

ة؛ كالبرغوث، والقمل، والبعوض، وغيرها.   ار   العقور، والغراب والحدأة، والحشرات الض 

الحيوانات  هذه  تنقلها  التي  والأمراض  الفيروسات  حجم  وطبيًّا  علميًّا  ثبت  وقد 

والطيور والزواحف والحشرات للإنسان، وكيف أنها يمكنها في فترات معينة أن تكون 

مصدر وباء عظيم للبشرية جمعاء، وأن الأ وْلى  بالإنسان أن يكون بعيدًا عنها، حتى يتجنب 

 تلك الفيروسات والأمراض. 

لَة جَ  ـعن أكل لحم الْ     الن بيِ  كما نهى   نْ  ف ،  الـحُمُر الأهلية لحوم  ألبانها، وأكل    بِ وشُرْ   لا  ع 

ر   نْهُما    -   ابْنِ عُم  ضِِ  الُله ع  لَةِ،   أَكْلِ   عَنْ     نَهىَ رَسُولُ الله قال: »   -   ر     . ( 2) « وَأَلْبَانِهاَ   الْـجَلا 

بَّاسٍ ا   نْ وع   نهُْما    -   بْنِ ع  ضِِ  الُله ع     . ( 3) « لَةِ الْـجَلا    لَبَنِ   عَنْ   نَهىَ     الن بيِ    ن  أَ » :  -   ر 

نْ و  مْرِو   ع  يْبٍ   بْنِ   ع  نْ   شُع  نْ   أ بِيهِ   ع  هِ   ع  د  ومِ   عَنْ   خَيْبَرَ   يَوْمَ     نَهىَ رَسُولُ الله » :  ق ال    ج    لُحُ

مُرِ  لَةِ،   وَعَنِ   الْأهَْلِي ةِ،   الْحُ ا   عَنْ   الْـجَلا   . ( 4) « لَـحْمِهَا   وَأَكْلِ   رُكُوبَِِ
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ةُ ج  ـقال أبو حاتم: )الْ  ل  ما كان الغالب على علفها القذارة، فإذا كان الغالب على    :لَّ

ةٍ علفها الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن ب ل   . (1) (جلَّ

ل ةج  ـالْ ف   لنمو   لَّ بيئة خصبة  تعتبر  التي  العذرة،  الأقذار وخصوصًا  تأكل  دابة  كل  هي 

يزيد على  منها،  هائلٍ  إذ تحتوي على عددٍ  ة،  الضار  والطفيليات والجراثيم  الديدان  وتكاثر 

 المائة بليون جرثومة في الجرام الواحد، لذلك فالعذرة تشكل مخزنًا ومصدرًا رئيسيًا للخطر. 

الأبحاث العلمية أن الأقذار تحتوي على نسبة عالية ومتنوعة من السموم  كما أثبتت  

دمه  في  الجراثيم  هذه  انتشرت  طير  أو  حيوان  تناولها  فإذا  الإنسان،  على صحة  الخطرة 

ولحمه، وترسبت في أنسجته، وعندما يتناول الإنسان لحم هذا الحيوان أو لبنه، يصاب 

 بالعلل والأمراض.

م    عن الـمُسْكِرَات والمخدرات؛    الن بيِ  ى  كما نَهَ  مُفْتِ   رٍ كِ سْ مُ   كلَّ     النَّبِيُّ فقد حرَّ ،  رٍ ـو 

كْرِ كل شراب يؤدي إلى    :ويدخل في ذلك ر   ،السُّ حتى ولو كان في أصله مباحًا ثم تخمَّ

   .بفعل الحرارة أو غيرها من عوامل التخمير المختلفة

ر  ف  نْ ابْنِ عُم  نْهُما    -   ع  ضِِ  اللهُ ع  سُولُ :  ال  ق    -   ر  ال  ر  ،   مُسْكِر    كُل  : »   الله   ق  ر   وَكُل    خََْ

   .(2) « حَرَام    مُسْكِر  

بْدِ اللهِو ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  نْهُما    -   ع  ع  ضِِ  اللهُ  سُول  الله  -  ر  :     أ نَّ ر    كَثيُِرهُ   أَسْكَرَ   مَا»  ق ال 

   .(3)«حَرَام   فَقَلِيلُهُ 

ة  و ائِش  نْ ع  ا  -  ع  نهْ  ضِِ  الُله ع  تْ   -  ر  ال  سُولُ :  ق  ،  مُسْكِر    كُل  »:    الله  ق ال  ر   أَسْكَرَ   مَا  حَرَام 
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 .(1)«حَرَام    مِنْهُ  الكَف    فَمِلْءُ  مِنْهُ  الفَرَقُ 

نْ و ة    أُم    ع  ل م  ا  -  س  نهْ  ضِِ  الُله ع  تْ   -  ر  ال    .(2)«وَمُفْتُِّ    مُسْكِر    كُل    عَنْ     نَهىَ رَسُولُ الله: »ق 

الفتور والخدر في الأطراف  :تِر فْ مُ ـالْ )قال الإمام الخطابي:   وهو   ،كل شراب يورث 

كْرِ مقدمة   كْرِ نهى عن شربه لئل يكون ذريعة إلى   ،السُّ  . (3)(والله أعلم ، السُّ

 والشراب، وتناول الطعام الصحي: الفرع الثامن: عدم الإسراف في الطعام 

   . [31لأعراف:  ا]﴾  هج ني نى نم نحنخ نج مي مى ﴿  :تعالىقال الله  

نْ و امِ   ع  عْدِي  بْنِ   مِقْد  رِب    م  مِعْتُ :  ق ال      ك  سُول    س  قُولُ     الله  ر    وِعَاءً   آدَمِي    مَلََ   مَا: »ي 

ا  وَثُلُث    ،لِطَعَامِهِ   فَثُلُث    مَحَالَةَ   لَا   كَانَ   فَإنِْ   صُلْبَهُ،  يُقِمْنَ   أُكُلَات    آدَمَ   ابْنِ   بحَِسْبِ   ،بَطْن    مِنْ   شَرًّ

ابهِِ   . (4)«لِنَفَسِهِ  وَثُلُث   ،لشَِرَ

الإسراف في تناول الطعام والشراب، وهذا  وفي الآية والحديث دعوة إلى الاعتدال وعدم  

أصل  جامع  لأصول الطب كُل ها، ولو التزم النَّاسُ الاعتدال والتوسط وعدم الإسراف في  

لِموا مِن معظم الأمراض والأسقام؛ لأنَّ التُّخمة أصل كل  داء.   الأكل والشرب لس 

فالشبع يورث البلدة،    ،)وإنما كان ملء البطن شًرا لما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية
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ويعوق الذهن عن التفكير الصحيح، وهو مدعاة للكسل والنوم الكثير، ومن نام كثيًرا 

الدينية   مصالحه  من  كثيًرا  فيخسر  العملية،  الحياة  في  ماله  رأس  هو  الذي  وقته  قتل 

والدنيوية، وكم من أكلة كانت عاقبتها التُّخمة، وجلبت من الأضرار والأمراض ما لا 

به. للإنسان  الفكرة  قبل  نامت  المعدة  امتلأت  إذا  بني  يا  لابنه:  لقمان  وصايا    ، ومن 

 وقعدت الأعضاء عن العبادة.   ،وخرست الحكمة

  ، ولا كذلك الحال في الإقلل من الطعام والشراب، فالقلب صافٍ، والقريحة متقدة

إلى المقدار المناسب في الطعام   والبصيرة نافذة، والشهوة مغلوبة، وقد أرشدنا الرسول  

ن الإنسان من القيام بواجبه، وإن كان لا بد ك  م  ويُ   ،وهو ما يقيم الحياة، ويحفظ الصحة

من   يتمكن  حتى  خاليًا  الباقي  ثلثها  وترك  المعدة،  ثلثي  والشراب  للطعام  مُكْثِرًا جعل 

التنفس بسهولة، وذلك أن البطن إذا امتلأت ضغطت على الحجاب الحاجز، فضغط على 

وتحويله إلى   الرئتين، فضاقت مجاري التنفس الذي هو ضروري لإصلح الدم الفاسد،

 دم صالح تقوم به حياة الإنسان. 

الطعام والشراب، وذم الإسراف فيهما، وهو ما  فمحور الحديث مدح الاقتصاد في 

 .(1) الدينية والدنيوية(يطلبه الطب، ويقوم به نظام العمل، وتتوفر به للإنسان مصالحه 

)فساد القلب وقسوته، وتخاذل الجوارح ومن أضرار الإسراف في الطعام والشراب:  

 عن الطاعات ونحوها، وانبعاثها وتحركها إلى الشهوات، ولذلك قيل: 

 ـفإن ال                      ـداء أكثــ  .(2)يكون من الطعام أو الشراب( ..  .  راه ـا تـر مـ
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ورفعه   .الحارث بن كلدة طبيبُ العرب: الِحمية رأسُ الدواء، والبِطنةُ رأسُ الداءقال  )

وقال الحارث أيضًا: الذي قتل البرية، وأهلك السباع  في البرية،    .بعضهم ولا يصحُّ أيضًا

 إدخالُ الطعام على الطعام قبل الانهضام.  

البدن    فهذه  إلى صلح  بالنسبة  الطَّعام  من  لي   التَّم  وترك  الغذاء،  تقليلِ  منافع  بعض 

ة القلب،  رِقَّ وصحته، وأما منافعُِه بالنسبة إلى القلب وصلحه، فإنَّ قلة  الغذاء توجب 

ضدَّ  توجب  الغذاء  وكثرةُ  والغضب،  الهوى  وضعف   النفس،  وانكسار   الفهم،  ة  وقوَّ

بطنك   ذلك. ثُلُث   ودع  ثلثٍ،  في  بطنك، واشرب  ثلث  في  كُلْ  آدم  ابن   يا  الحسن:  قال 

، وإنَّ   يتنفَّس لتتفكر. نْ قلَّ طُعْمُه فهم، وأفهم، وصفا، ورقَّ وعن محمد بن واسع، قال: م 

يُريد.  ليُثقل صاحبه عن كثير مما  الطَّعام  ثرة   اكُمْ والبِطنة    ك  إيَّ وعن عمرو بن قيس قال: 

ا تُقسي  الق لب. وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أنْ يكون  بطنه أكبر  همه، فإنهَّ

وأنْ تكون  شهوته هي الغالبة عليه. وكان يُقال: من ملك بطنه، ملك الأعمال  الصالحة  

كلها، ولا ت سكُنُ الِحكمةُ معدة م لأ ى(
(1) . 

مناعة   مستوى  لرفع  الجيدة  الصحية  التغذية  على  الحصول  أهمية  ذلك:  إلى  يضاف 

الخضروات والفواكه الطازجة؛ لأنها مصادر طبيعية  الجسم عن طريق الإكثار من تناول  

فممارسة   الرياضة؛  إلى ممارسة  بالإضافة  المضادة للأكسدة  الطبيعية  للفيتامينات والمواد 

ميه يح و  ،حالة صحية جيدة  يجعل الجسم في  السليمة،  تباع العادات الصحيةاو  ،الرياضة

 من مختلف أنواع الأمراض. 

من خلل   ،أنه بهذه التدابير المحكمة في تحقيق نظافة الإنسان  :خلصة هذا المطلب
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وبيئته  ملبسه  ونظافة  بالغسل،  الباطنة  وأعضائه  بالوضوء،  الظاهرة  أعضائه  نظافة 

المحيطة به، بما في ذلك أماكن جلوسه ونومه وصلته، ونظافة الهواء الذي يتنفسه، وحفظ 

الإنسان،  يتناوله  الذي  والشراب  الطعام  وطهارة  وحلُّ  التلوث،  من  الماء  موارد 

لطعام والشراب، وتناول الطعام الصحي؛ بفعل كل ذلك والاعتدال وعدم الإسراف في ا

ومراعاته يتوقى الإنسان من أخطار الكائنات الدقيقة وسمومها الضارة، والتي يمكن 

 أن تكون سببًا في مرضه أو هلكه.  

هذا فضلً عن الفوائد النفسية للطهارة، التي تكون أثرًا وانعكاسًا لها، لكونها عبادة  

لله الخالق العظيم، وتعود بالنفع على الجهاز المناعي للإنسان فتقويه، وتزداد لديه المقاومة  

  لكثير من الأمراض والعلل التي تهدد حياته.
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 المطلب الثان 

 ةة والإيمانيَّالوقاية الروحيَّ

، من عوالم وكائنات   خالق الكون بكل ما فيه وهو خالق الخلق جميعًا،    - جل وعل    - الله  

الله  و  الفيروسات والجراثيم ومسببات  - جل وعل   - الإنسان من جملة من خلق  ، وكذا 

عبادته،  وأحسن  وخالقه،  بربه  المرء  اعتصم  فإذا  تعالى،  الله  خلق  من  كلها  الأمراض، 

ق  في اللجوء إليه ودعائه، أن يعصمه وينجيه من تلك الأوبئة، وتوكل على ربه حق   وصد 

 .-   سبحانه وتعالى   - يعصمه منها إذا شاء    - جل وعل  - التوكل، فإنَّ الله  

يضاف إلى ذلك أن من أسباب الشفاء: النفسية الجيدة للمريض، إذ يقول الأطباء: إن  

النفسية السوية المتفائلة البعيدة عن الاضطراب والقلق أقرب للشفاء من تلك المتشائمة  

فون عنه بالأغاني   الساخطة القلقة المضطربة، ولذا نجدهم في الغرب يُسلُّون المريض ويخف 

ن من نفسيته، ومن ثم يحقق له الشفاء بشكل أسرع!   والموسيقى، ظنًّا    ! منهم أن ذلك يُحس 

والطمأنينة   الرضا  للمسلم  يحقق  فالذي  مختلف،  الأمر  المسلمين،  نحن  عندنا  بينما 

والسكينة والسعادة وراحة البال، ويبعده عن القلق والاضطراب والتشاؤم: إنما هو طاعة  

 ودعائه والتوكل عليه.   - تعالى    - ، واجتناب معاصيه، ودوام ذكره  -   جل وعل   - الله  

 ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ﴿  :وقد قال الله  
   .[ 28]الرعد: ﴾  بم

 كا  قي  قى في  فى  ثي  ثى ثن﴿  وقال سبحانه وتعالى:
 نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   كل 

 ئج  يي  يى  ين يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم 
 . [191  – 190]آل عمران:  ﴾  ئخ  ئح 
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 ني  نننى  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم ﴿   : وقال  
 . [ 103]النساء:    ﴾   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين يزيم ير  ىٰ 

الصباح والمساء، وعند النوم  بالمداومة على ذكره في    –   جل وعل   - ه  ذكر دوام  ويتحقق  

والاستيقاظ، وقبل الطعام وبعده، وعند التخلي وبعد الفراغ منه، وعند الدخول والخروج،  

وسنته القولية والفعلية، ولن أستطيع      النَّبِي  وفي كل الأحوال، ويكون ذلك بامتثال هدي  

، لاسيما وقد كتب في موضوع الأذكار والأوراد  طلب إحصاء ذلك كله وذكره في مثل هذا الم 

الموظفة للمسلم كتب كثيرة، ومن أجمعها وأفضلها كتاب الأذكار للإمام النووي، وكتاب  

 . - رحمهما الله  تعالى    - الوابل الصيب من الكلم الطيب، للإمام ابن القيم  

لكني أذكر بإيجاز واقتضاب هنا، عددًا من العبادات والأوراد والتحصينات التي ثبت  

بالنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى، والسنة النبوية الصحيحة، أن من فعلها أو قالها 

ة سبعمن خلل    أو شفاه من تلك الأوبئة والأمراض، وذلك   -جل وعل    -وقاه الله  

 :فروع، على النحو التالي

الأول وتدبره،  :  الفرع  تلاوته،  وملازمة  به،  الاستشفاء  الكريم،  القرآن 

   :والعمل به

 بخ  بح  بج  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  يى ين  ﴿   تعالى: قال  
   . [ 82]الإسراء:  ﴾   به  بم 

  سج  خجخم حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم   ﴿  وقال جل وعل:

 فج  غم غج  عم عج  ظم  طح  ضم ضحضخ ضج  صم  صخ صح  سم سحسخ
 .  [44]فصلت: ﴾   كح  كج  قم  قح   فم فحفخ

فالقرآن شفاء لأهل الإيمان من أمراض القلوب والأبدان، وعموم الشفاء الوارد في 
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دواعي  تزداد  واليقين  الإيمان  قوة  والمعنوية، ومع  الحسية  الأدواء  الآيات شامل لجميع 

 .- بإذن الله تعالى -الشفاء 

  :والتضرع إليه - علا وجل  -الفرع الثاني: دعاء الله  

صحته وعافيته، وينجيه   ليه بأن يحفظ عفيلجأ العبد لربه وخالقه ويدعوه ويتضرع إليه 

جل   - من كل مكروه وسوء، ويدفع عنه الأمراض والأوبئة، فالمرض والوباء من قدر الله  

  . يدفعه ويرفعه إن شاء  - سبحانه    - والله      -   وعل 

  قحقم فم  فخ  فح  فج  غجغم عم  عج  ظم   طح  ضم   ﴿   : قال الله  

   . [ 186]البقرة:  ﴾  لج  كم  كل كخ  كح  كج 

نِ بْنِ ب شِيرٍ و  نْ النُّعْما  :     ع  سُولُ   ق ال  ال  ر  عَاءُ : » الله    ق  قول الله « ثم قرأ  العِبَادَةُ   هُوَ   الد 

:  ﴿ يخ  يح  يج  هي هى  هجهم ني  نى  نم  نخ 
   .(1) [60]غافر:  ﴾ يي   يى  يم 

نْ وقد جاء في الحديث أن الدعاء يرد القضاء بإذن الله تعالى، ف ن    ع  لْما  :    س  ق ال     ق ال 

سُولُ  عَاءُ،  إلِا   الْقَضَاءَ   يَرُد   لَا : »الله  ر   .(2)«الْبِر   إلِا   الْعُمُرِ  فِي  يَزِيدُ  وَلَا  الد 

ة    نْ وع   يْر  :    أ بِي هُر  سُولُ   ق ال  قُولُ   الله   إنِ  »:  الله    ق ال  ر  ا:  يه نه ن    عِنْده   أه بْدِي  ظه ا   بيِ  عه نه أه   وه

هُ  عه ا مه انيِ  إذِه عه    .(3)«ده

:     سٍ ن  أ    نْ وع   ال  سُولُ   ق  ال  ر  عَاءِ،   فِي   تَعْجِزُوا   لَا : » الله    ق  لِكَ   لَنْ   فَإنِ هُ   الد  عَاءِ   مَعَ   يَهْ  الد 

 . (4) «أَحَد  

ة    نْ وع   يْر  :     أ بِي هُر  ال  سُولُ   ق  ال  ر  عَاءُ : » الله   ق  ينِ،   وَعِمَادُ   الْمُؤْمِنِ،  سِلَاحُ  الد   وَنُورُ   الد 
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مَاوَاتِ   . (1)«وَالْأرَْضِ   الس 

نْ و ن    ع  لْما  ارِسِي    س  :    الف  سُولُ   ق ال    رَفَعَ   إذَِا  يَسْتَحْييِ  كَرِيم    حَييِ    اللهَ  إنِ  : »الله    ق ال  ر 

جُلُ  ا أَنْ  يَدَيْهِ   إلَِيْهِ  الر  هُمَ  . ( 2) « خَائِبَتَيْنِ  صِفْرًا يَرُد 

ة  و ائِش  نْ ع  ا  -  ع  نهْ  ضِِ  اللهُ ع  تْ   -  ر  ال  سُولُ :  ق  ،   مِنْ   حَذَر    يُغْنيِ  لَا »:  الله    ق ال  ر    قَدَر 

عَاءُ  ْ   وَمِِ ا  نَزَلَ،  مِِ ا  يَنْفَعُ   وَالد  اهُ   لَيَنزِْلُ   الْبَلَاءَ   وَإنِ    يَنْزِلْ،  لَ عَاءُ   فَيَتَلَق    يَوْمِ   إلَِى   فَيَعْتَلجَِانِ   الد 

 .(3)«الْقِيَامَةِ 

ب لٍ و اذِ بْنِ ج  نْ مُع  :     ع  سُولُ   ق ال  ،  عَلَى   بَاتَ   عَبْد    مِنْ   مَا  : »الله    ق ال  ر    تَعَار    ثُم    طُهُور 

نْيَا، أَمْرِ  مِنْ  شَيْئًا اللهَ فَسَأَلَ   الل يْلِ  مِنَ    .(4) «أَعْطَاهُ  إلِا   الْْخِرَةِ،  أَمْرِ  مِنْ  أَوْ  الد 

نْ  و ابِرٍ ع  سُول  الله    ج  :    أ نَّ ر  يْلِ   فِي   إنِ  »  ق ال  ،  رَجُل    يُوَافقُِهَا  لَا   لَسَاعَةً   الل   يَسْأَلُ   مُسْلمِ 

ا اللهَ نْيَا أَمْرِ  مِنْ  خَيْرً اهُ،  أَعْطَاهُ  إلِا   وَالْْخِرَةِ، الد    .(5)«لَيْلَة   كُل    وَذَلِكَ  إيِ 

ر  و ن ابْنِ عُم  ضِِ  الُله  -   ع  نهُْما    ر  :  -   ع  سُولُ   ق ال  عَاءُ »  :الله    ق ال  ر    وَمِِ ا   نَزَلَ،  مِِ ا   يَنفَْعُ   الد 

 ْ عَاءِ  اللهِ عِبَادَ  فَعَلَيْكُمْ   يَنْزِلْ، لَ  .(6) «باِلد 

وقد لا يحصل للمرء ما دعا به، وليس معنى هذا أن دعاءه لم يستجب له، وذلك أن 

الله يعطي للداعي إحدى ثلاث، إما يحقق له مراده، أو يدخر له دعوته في الآخرة، أو 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ »قال:      أن النَّبيَِّ   يصرف عنه من السوء مثلها. فعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  

ا أَنْ   لَ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إثِْمٌ، وَلََ قَطيِعَةُ رَحِمٍ، إلَِا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إحِْدَى ثَلََثٍ: إمِا تُعَجا
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وءِ مِثْلَهَا ا أَنْ يَصْرفَِ عَنْهُ مِنَ السُّ خِرَهَا لَهُ فيِ الْْخِرَةِ، وَإمِا ا أَنْ يَدا قَالُوا: إذًِا    «لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإمِا

 .(1) «اللَّهُ أَكْثَرُ » نُكْثرُِ، قَالَ:

  :في الجماعة المحافظة على صلاة الصبح الفرع الثالث: 

 منها: جاء في فضل أداء الصلوات جماعة نصوص عديدة، 

بْدِ اللهحديثُ   ر    ع  نهُْما    -   بْنِ عُم  ضِِ  الُله ع  سُول  الله  -   ر  : »    أ نَّ ر  صَلَاةُ الَجمَاعَةِ  ق ال 

ينَ دَرَجَةً   . (2)«تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذ  بسَِبْع  وَعِشْرِ

ليس البحثُ غيره من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل صلة الجماعة، وهناك  و

حديثًا واحدًا شاهدًا على ما نحن فيه، وهو الحفظ والوقاية   تُ ما أوردإنَّ مجالًا لذكرها، و

   .من الأمراض والأوبئة

بنِ عبدِ الله ع  ف   جُنْدُبِ  :    نْ  سُولُ   ق ال  بْحَ   صَلى    مَنْ : »الله    ق ال  ر  ةِ   فِي   فَهُوَ   الص    ذِم 

الدنيا والآخرة، فحفظ يعني: في عهد الله تبارك وتعالى، وفي حفظه ورعايته في    ،(3) «الله

بالمؤمن   الصبح في جماعة    -الله يحيط  أمره،   -الذي صلى  في نفسه وولده ودينه وسائر 

  .فيشعر بالطمأنينة والسكينة والرضا

ةِ   فِي   فَهُوَ »):  -رحمه الله    -  قال الإمام المناوي الصبح؛ لأن فيها   وخصَّ   ،أمانه  :أي  «الله  ذِم 

فهو »): -رحمه الله  -وقال الأمير الصنعاني .(4)(كلفة، لا يواظب عليها إلا خالص الإيمان

 .(5) (أي: عهده، أو أمانه، أو ضمانه «في ذمة الله

 

«»
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 :  الفرع الرابع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

ب  الشرع الإسلمي في الصيام، ورتَّب عليه الأجور العظيمة، وجعل صيام   فقد رغَّ

رمضان من كل عام فريضة على المسلم الصحيح المقيم البالغ الخالي من الأعذار، وجعل 

دون غيره من العبادات، فهو سرٌّ بين العبد وربه    -جلَّ وعل    - الصيام عبادة تختص بالله  

  .غيره، ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل: ليس فيه رياءلا يطلع عليه 

نْ   ة  ع  يْر  نِ النَّبِي      أ بِي هُر  :    ع  ا  عَشْرُ   حَسَنَةُ ـالْ   يُضَاعَفُ،  آدَمَ   ابْنِ   عَمَلِ   كُل  »  ق ال   أَمْثَالِهَ

،  سَبْعمِائَة  إلَِى  وْمَ،  إلِا  :  وَجَل    عَز    اللهُ  قَالَ   ضِعْف   شَهْوَتَهُ   يَدَعُ   بهِِ،  أَجْزِي  وَأَنَا  لِي   فَإنِ هُ   الص 

ائِمِ ،  أَجْلِ   مِنْ   وَطَعَامَهُ  لص 
، وعشرات (1) «رَب هِ   لِقَاءِ   عِنْدَ   وَفَرْحَة    فطِْرِهِ،  عِنْدَ   فَرْحَة  :  فَرْحَتَانِ   لِ

 النصوص الأخرى التي تبين فضل الصيام وعظيم أجره. 

للصيام  إنَّ  والحسنات العظيمة التي يجنيها المسلم من الصيام، فوإضافة إلى الأجور  

عمل صيانة دورية لأجهزة الجسم،   فوائد عديدة لأجهزة الجسم، حيث يستفيد منها في

ة  والهضمي، وقد ورد في حديث    يخاصة الجهاز المناع يْر  نِ النَّبِي      أ بِي هُر  : أنه      ع   ق ال 

وا، وَصُومُوا تَغْنَمُوا،  اغْزُوا»   .(2)«تَسْتَغْنُوا وَسَافرُِوا تَصِح 

والحديث وإن كان ضعيفًا من جهة السند إلا أن معناه صحيح، فقد أثبتت الدراسات  

التنظيف  عمليات  بسبب  المناعة  ويزيد  السموم،  من  الجسم  الصيام يخلص  أن  الحديثة 

لمحتويات خليا الجسم، والتي تزداد أثناء فترة الصيام، حيث يقوم الصيام بغسل   يالمناع

، فيسيطر على اميكروب يمكن أن يتسلل إليه  يخليا الجسم الداخلية، ليخلصها من أ 
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 أي التهاب مبكرًا، ويدمر الجزيئات المسرطنة أولًا بأول.

الأكولة يزيد من كفاءة الخليا  الصيام  أن  العمل، وهو   يوالت  ،كما  المناعة على  تحفز 

تجعل كل   ي من كرات الدم البيضاء، وهي الخليا الدفاعية الت  %70يشكل ما يقرب من  

الضارة، ويطلق على ذلك علميًّا  الجزيئات  او  الميكروبات  أو  الملوثات  نظيفة من  خلية 

  .(1) اسم )الالتهام الذاتي(

وأظهرت نتائج مجموعة من الدراسات الطبية قدرة الصيام المتقطع وغيره من أشكال 

خفض الطاقة الغذائية المعتادة على تحسين الاستجابة المناعية والحماية من خطر الإصابة 

، كما أظهرت الدراسة قدرة الصيام  Autoimmune disease   بالأمراض ذاتية المناعة

 .(2)جديدة فاعلةعلى قتل الخليا الهرمة والتالفة والتخلص منها وإنتاج خليا 

للبحث عن   كاليفورنيا،  الأميركية في جنوب  قامت بها جامعة ساوثرن  دراسةٍ  وفي 

أفضل نظام لتجديد الجهاز المناعي للإنسان، وجعله أكثر قوة وكفاءة، وكانت النتيجة أن 

ذلك يحصل بصيام ثلثة أيام متتالية، واستمرت الدراسة لستة أشهر، وقد وجد العلماء 

لى السموم المتراكمة، والخليا التالفة التي كانت عبئًا على هذا  في نهايتها أن الجسم قضى ع

ونقلت  الفيروسات،  مواجهة  في  وفعالية  كفاءة  أكثر  المناعي  النظام  وأصبح  الجسم، 

البروفيسور ) الديلي تلغراف عن  أستاذ دراسة  Valter Longoصحيفة  لونغو  فالتر   )

 

https://www.youm7.com/story/2016/6/28/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9/2780259
https://shuounislamiya.com/3297
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الشيخوخة والعلوم البيولوجية في جامعة كاليفورنيا أن الصيام )يعطي الضوء الأخضر 

بالانتشارإ للشروع  الجذعية  الخليا  الجسم   ،لى  وأن  بأكمله،  المناعة  جهاز  بناء  واعادة 

أو الأجزاء   -يتخلص خلل الصيام من تلك الأجزاء من جهاز المناعة التي ربما تلفت  

 .(1) ولم تعد فاعلة( -القديمة 

الصيام المتتالي، وعندما يتضور جسدُك جوعًا، فإنه يعطي الإذن فخلل ثلثة أيام من  

للقضاء على الخليا الهرمة والمتضررة والتالفة، والبدء بإنتاج خليا دم بيضاء أكثر نشاطًا 

الخليا   عدد  يقل  بالصيام  الجسم  يبدأ  فعندما  الفيروسات،  مواجهة  على  قدرة  وأكثر 

 .(2)لتغذية تبدأ الخليا المناعية بالتشكل من جديدالمناعية بشكل مفاجئ، وبمجرد إعادة ا

عنه  يجيب  ما  هذا  الثلثة؟  الأيام  هذه  لصيام  طريقة  أفضل  هي  ما  السؤال:  ولكن 

( إليونز في شيكاغو، نشرت في مجلة Illinoisالعلماء اليوم، ففي دراسة حديثة لجامعة )

(Nutrition and Healthy Aging  عام )أن طريقة  2018 لها   8- 16م، ووجدت 

ساعة    16فعالية عالية على أجهزة الجسد وأكثر سهولة وقبولًا من بقية الطرق، أي: صيام  

 .(3) وهذه الطريقة شبيهة بالصيام الإسلمي، ساعات 8وإفطار 

ا فخورًا بشريعة الإسلم، عندما تعلم أن ما توصلت إليه  وإنك لتقف معجبًا مزهوًّ

عام(، عندما رغبنا بصيام ثلثة أيام    1400قبل )    النَّبِيُّ أرشدنا إليه  قد  تلك الدراسات  

   .من كل شهر

نْ ف رِيرِ   ع  بْدِ   بْنِ   ج  النَّبيِ      الله  ع  نِ  :    ع  ام    ثَلَاثَةِ   صِيَامُ »  ق ال   صِيَامُ   شَهْر    كُل    مِنْ   أَي 

 

https://www.arrajol.com/content/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85/3343
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هْرِ، امُ  الد  ةَ، ثَلَاثَ   صَبيِحَةَ   الْبيِضِ  وَأَي  ةَ، وَأَرْبَعَ  عَشْرَ ةَ  وَخََْسَ  عَشْرَ   .(1) «عَشْرَ

ة    نْ وع   نِي  ـالْ   اسٍ ي  إِ   نِ بْ   قُرَّ :    مُز  سُولُ   ق ال  ام    ثَلَاثَةِ   صِيَامُ : »الله    ق ال  ر   شَهْر    كُل    مِنْ   أَي 

هْرِ، صِيَامُ   .(2) «وَإفِْطَارُهُ   الد 

ا بَّاسٍ وعن  نهُْما    -  بْنِ ع  ع  ضِِ  اللهُ  :  -  ر  سُولُ   ق ال  ،   شَهْرِ   صَوْمُ : »الله    ق ال  ر  بْرِ   الص 

ام    وَثَلَاثَةِ  ،  كُل    مِنْ   أَي  دْرِ   وَحَرَ   يُذْهِبْنَ   شَهْر  لغيظ واه،  داحقوأ  هوساوس  :يعني  ،(3) «الص 

  .والعداوة

هُنَّ ما عشتُ: صيامِ ثلثةِ أيامٍ  وقال أبو الدرداء   : )أوصاني حبيبي بثلثٍ لن أ د ع 

 . (4)من كل شهرٍ، وصلة الضحى، وبأن لا أنام حتى أُوتِر(

 :  صلاة الضحى، وقيام الليلالفرع الخامس: 

 :فقد جاءت التوصية بها وبيان فضلها وثوابها في نصوص عديدة أما صلاة الضحى:

ة  أ بِي  فعن   يْر  :    هُر  أيامٍ من كل شهر،  )  ق ال  أوصاني خليلي رسول الله بصيامِ ثلثة 

   .(5) (وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد

نْ و امِرٍ   بْنِ   عُقْب ة    ع  نيِ  ـالْ   ع  سُول    أ نَّ     جُه   آدَمَ،  ابْنَ   يَا:  يَقُولُ   اللهَ  إنِ  »:  ق ال      الله  ر 

لَ  اكْفِنيِ ، بأَِرْبَعِ  الن هَارِ   أَو    .(6)«يَوْمِك آخِرَ  بِِنِ   أَكْفِكَ  رَكَعَات 

الكٍِ و أ ن سِ بْنِ م  نْ  :    ع  سُولُ   ق ال   قَعَدَ   ثُم    جَمَاعَة    فِي   الغَدَاةَ   صَلى    مَنْ : »الله    ق ال  ر 

 

«»
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مْسُ،  تَطْلُعَ   حَت ى  اللهَ  يَذْكُرُ  ة    كَأَجْرِ   لَهُ   كَانَتْ   رَكْعَتَيْنِ   صَلى    ثُم    الش   ق ال  :  ق ال    ،«وَعُمْرَة    حَج 

سُولُ  ة  » : الله ر  ة   تَام  ة   تَام     .(1)«تَام 

ر  و نْ أ بِي ذ  نِ النَّبِي     ع  :   ع  يُصْبحُِ عَلَى كُلِّ سُلََمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ  » ق ال 

وَأَمْرٌ  صَدَقَةٌ،  تَكْبيِرَةٍ  وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَهْلِيلَةٍ  وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَحْمِيدَةٍ  وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَسْبيِحَةٍ 

وَيُجْزِئُ  صَدَقَةٌ،  الْمُنكَْرِ  عَنِ  وَنَهْيٌ  صَدَقَةٌ،  مِنَ   باِلْمَعْرُوفِ  يَرْكَعُهُمَا  رَكْعَتَانِ  ذَلِكَ  مِنْ 

حَى    .(2) «الضُّ

يْهِ، وشكر الله    من الضحى  كعتين فإذا صلىَّ المسلمُ الرَّ  ل  ا ع  ذِهِ الأعضاء    أ دَّى م  لى  ه  ع 

اها ذِهِ المفاصل التي أعطاه الله إيَّ ا من الأمراض. ، وعلى ه  يه 
 وعافاه وسلَّمه فِ

  :ورد في فضله وثوابه نصوص عديدة، منهافقد  أما قيام الليل:و

في وصفِه لعباده المؤمنين، وما أعدَّ لهم مِن  الأجر والثواب لأجل    -جل وعل    -قوله  

الليل:  نى  نن  نم نز  نر مم  ما لي  لى   ﴿   قيامهم 

 بح  بج   ئه  ئم ئخ ئح  ئج يي  يى  ين يم  يز ير  ىٰ  ني 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ﴿  :وله تعالىوق.  [17،  16]السجدة:  ﴾  بخ 

 لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج  عم
 .  [9]الزمر:  ﴾ له لم لخ

بَّاسٍ   بْنُ الله    دُ بْ قال ع   نهُْما    -  ع  ضِِ  الُله ع  ن الله عليه الوقوف يوم  ):  -  ر  نْ أحبَّ أن يهو  م 

ه الله في ظلمة الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة،  القيامة  .   (3) (ويرجو رحمة ربه فلير 
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رِي  و الْأ شْع  الكٍِ  م  أ بِي  نْ  نهُْما    -وعلي     ع  الُله ع  ضِِ   سُول  الله  -  ر  :    أ نَّ ر    فِي   إنِ  »  ق ال 

هَا  ،ظَاهِرِهَا  مِنْ   وَبَاطنُِهَا  بَاطنِهَِا،  مِنْ   ظَاهِرُهَا  يُرَى   غُرْفَةً   جَن ةِ ـالْ    الط عَامَ، أَطْعَمَ   لمَِنْ   اللهُ أَعَد 

يَامَ   وَتَابَعَ  الْكَلَامَ، وَأَلَانَ     .(1) «نيَِام   وَالن اسُ  وَصَلى   ،الص 

نْ و عِيدٍ   أ بِي   ع  ، ـالْ   س  أ بِي   خُدْرِي  ة    و  يْر  نهُْما    -   هُر  الُله ع  ضِِ   النَّبيِ    -  ر  نِ  :    ع    إذَِا»   ق ال 

جُلُ   اسْتَيْقَظَ  يَا  امْرَأَتَهُ   وَأَيْقَظَ   الل يْلِ   مِنَ   الر  اكِرِينَ   مِنَ   كُتبَِا  رَكْعَتَيْنِ   فَصَل    كَثيًِرا   اللهَ  الذ 

اكِرَاتِ   . (2) «وَالذ 

عليه،   المترتبة  العظيمة  والأجور  الليل  قيام  فضل  في  الواردة  النصوص  بعض  هذه 

وهناك عشرات النصوص الأخرى، ومع هذا الفضل والثواب الأخروي العظيم، فإن 

نْ ؛  الليل، وهي صحة البدن، وقوته، وسلمته من الأمراضهناك فائدة أخرى لقيام     فع 

لِ  احٍ   بْنِ   بلِ  ب  »   الله    ولِ سُ ر    نْ ع      ر   : ال  ق  يْلِ،  بقِِيَامِ   عَلَيْكُمْ أنه  ينَ   دَأَبُ   فَإنِ هُ   الل  الِحِ  الص 

ي ئَاتِ،  وَتَكْفِير    الله،  إلَِى   وَقُرْبَة    قَبْلَكُمْ، لس 
ثْمِ،  عَنِ   وَمَنْهَاة    لِ اءِ   وَمَطْرَدَة    الْإِ  عَنِ   لِلد 

 . ( 3) « جَسَدِ ـالْ 

   :الإحسان للآخرينو ، الفرع السادس: صنائع المعروف

ة  ف ام  نْ أ بِي أُم  :    ع  سُولُ   ق ال  وءِ،  مَصَارِعَ   تَقِي  مَعْرُوفِ ـال   صَناَئِعُ : »الله    ق ال  ر   الس 

، غَضَبَ  تُطْفِئُ  السِّ    وَصَدَقَةُ  ب  حِمِ  وَصِلَةُ  الر   . (4)«الْعُمُرِ   فِي  تَزِيدُ  الر 
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الخير، والإحسان،   فعلُ   :: )ومن أعظم علجات المرض-رحمه الله    -قال ابن القيم  

والذكر، والدعاء، والتضرع، والابتهال إلى الله، والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل 

وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس، وقبولها، 

 . (1) وعقيدتها في ذلك ونفعه(

لها أعظم الأثر في    والأوراد الت   الفرع السابع: مجموعة من التحصينات 

   ها:حفظ العبد ودفع المكروه والسوء عنه بإذن الله تعالى، ومن أبرز

بْدِ   نْ ، فع  قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء  *   بْنِ   الله  ع 

جْن ا:  ق ال      خُب يْبٍ  ر  يْل ةٍ   فِي   خ  ةٍ   ل  طيِر  ةٍ   م  ظُلْم  ةٍ   و  دِيد  سُول    ن طْلُبُ   ش  لي        الله  ر  ن ا،  يُص  : ق ال    ل 

كْتُهُ، أ دْر  ال    ف  يْئًا،  أ قُلْ   ف ل مْ «  قُلْ : »ف ق  يْئًا،  أ قُلْ   ف ل مْ   ،«قُلْ : »ق ال    ثُمَّ   ش  ا   ف قُلْتُ،  ،«قُلْ : »ق ال    ش   م 

،  اللهُ  هُوَ   قُلْ :  قُلْ »:  ق ال    أ قُولُ؟ ذَتَيْنِ   أَحَد  ات    ثَلَاثَ   وَتُصْبحُِ   تُمسِْ   حِينَ   وَالُمعَو    تَكْفِيكَ   مَر 

ء   كُل   مِنْ  «شََْ
: أي .(2)  .(3) تدفع عنك كل سوء :قال الطيبيُّ

السميع    *  السماء وهو  اسمه شَء  في الأرض ولا في  الذي لا يضر  مع  الله  بسم  قول: 

ن    بْنِ   أ ب ان    نْ ، فع  العليم، ثلاث مرات كل صباح ومساء  مِعْتُ :  قال    عُثْما  ن    س  ،   بْن    عُثْما  ان  فَّ   ع 

قُولُ:  مِعْتُ   ي  سُول    س  قُولُ   الله    ر  » ي  ء    اسْمِهِ   مَعَ   يَضُر    لَا   ال ذِي   الله   بسِْمِ   قَالَ:   مَنْ :    فِي   شََْ

مَاءِ   فِي   وَلَا   الْأرَْضِ  مِيعُ   وَهُوَ   الس  ،   ثَلَاثَ   الْعَلِيمُ،   الس  ات    وَمَنْ   يُصْبحَِ،   حَت ى   بَلَاء    فَجْأَةُ   تُصِبْهُ   لَْ   مَر 

ا  ،   ثَلَاثُ   يُصْبحُِ،   حِينَ   قَالَهَ ات  ال    ، « يُمْسَِ   حَت ى   بَلَاء    فَجْأَةُ   تُصِبْهُ   لَْ   مَر  اب  :  ق  أ ص  ن    بْن    أ ب ان    ف    عُثْما 
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الجُِ  ل    ، ( 1) الْف  ع  جُلُ   ف ج  ذِي   الرَّ مِع    الَّ دِيث   ـالْ   مِنْهُ   س  نْظُرُ   ح  يْهِ،   ي  ال    إِل  هُ   ف ق  ا : » ل  نْظُرُ   ل ك    م  ؟   ت  َّ   إِلي 

الله  ا   ف و  بْتُ  م  ذ  لى    ك  ،   ع  ن  لا    عُثْما  ب    و  ذ  نُ   ك  لى    عُثْما  كِنَّ  ،  النَّبِي    ع  ل  ذِي   الْي وْم    و  نيِ   الَّ اب  ا  فِيهِ   أ ص    م 

نيِ  اب  ضِبْتُ   أ ص  ن سِيتُ   غ    . ( 2) « أ قُوله  ا   أ نْ   ف 

،   كُل    صَبَاحِ   فِي   يَقُولُ   عَبْد    مِنْ   مَا»   وفي رواية:  يَضُر    لَا   ال ذِي   الله   بسِْمِ :  لَيْلَة    كُل    وَمَسَاءِ   يَوْم 

ء    اسْمِهِ   مَعَ  مَاءِ   فِي   وَلَا   الْأرَْضِ   فِي   شََْ مِيعُ   وَهُوَ   الس  ،   ثَلَاثَ   الْعَلِيمُ،   الس  ات  هُ   مَر  ء    فَيَضُر    ،«شََْ

ان  :  ق ال   ك  هُ   ق دْ   أ ب انُ   و  اب  ف    أ ص  الجِِ،  مِن    ط ر  ل    الْف  ع  جُلُ   ف ج  نْظُرُ   الرَّ يْهِ،   ي  ال    إِل  ق  هُ   ف  ا : »أ ب انُ   ل    م 

نْظُرُ  ؟   ت  َّ ا   إلِي  ما    الْح دِيث    إنَِّ   أ م  دْ   ك  ،   ق  ثْتُك  دَّ كِن ي  ح  ل  ْ   و  ئِذٍ،  أ قُلْهُ   لم  وْم  َّ   الُله  ليُِمْضِي    ي  لي  هُ   ع  ر  د    . ( 3)« ق 

ء    اسْمِهِ   مَعَ   يَضُر    لَا   ال ذِي   الله  بسِْمِ :  قَالَ   مَنْ رواية: »  وفي  مَاءِ   فِي   وَلا  الْأرَْضِ   فِي   شََْ  الس 

مِيعُ  وَهُوَ  ْ  الْعَليِمُ،  الس  هُ  لَ ء    يَضُر  «شََْ
(4). 

( أي: مع الذي لا يضر مع اسمهوالمعنى: اذكر اسم الله على وجه التعظيم والتبرك )

( أي: من البلء في الأرض ولا في السماء( كائن )شَءباعتقاد حسن، ونية خالصة )ذكره  

 .     (5)النازل منها

شريك له، له الملك وله الحمد يُيي ويميت وهو على كل   : لا إله إلا الله وحده لا قول  * 

ر  ف   ، بعد صلاة الفجر مباشرة ،  شَء قدير، عشر مرات  نْ أ بِي ذ  سُول  الله أ نَّ      ع  :     ر    مَنْ »   ق ال 
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يكَ   لَا   وَحْدَهُ   الُله  إلِا    إلَِهَ   لَا :  يَتَكَل مَ   أَنْ   قَبْلَ   رِجْلَيْهِ   ثَان    وَهُوَ   الفَجْرِ   صَلَاةِ   دُبُرِ   فِي   قَالَ    لَهُ   لَهُ،   شَرِ

ء    كُل    عَلَى   وَهُوَ   وَيُمِيتُ   يُُْييِ   الَحمْدُ   وَلَهُ   الُملْكُ  ،   شََْ ،   عَشْرَ   قَدِير  ات  ،   عَشْرُ   لَهُ   كُتبَِتْ   مَر    حَسَناَت 

يَ  ،   عَشْرُ   عَنْهُ   وَمُحِ ،   عَشْرُ   لَهُ   وَرُفعَِ   سَي ئَات    مَكْرُوه ،   كُل    مِنْ   حِرْز    فِي   كُل هُ   ذَلِكَ   يَوْمَهُ   وَكَانَ   دَرَجَات 

يْطَانِ،   مِنَ   وَحُرِسَ  كَ   إلِا    اليَوْمِ   ذَلِكَ   فِي   يُدْرِكَهُ   أَنْ   لِذَنْب    يَنْبَغِ   وَلَْ   الش  ْ  . ( 1) « باِلله   الشر 

  نر  مم ما  لي  ُّ قوله تعالى:    ؛قراءة الْيتين من أواخر سورة البقرة كل ليلة  *

 يي  يى   ين  يم  يز  ير  ىٰ  نىني نن  نم  نز
 ثم  ته تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج 

 ضم  ضخ  ضح ضج   صخصم صح  سم  سخ  سح  سج خجخم حم  حج  جم   جح 
 كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح   فج  غم  غج  عجعم ظم  طح 

 هج   نمنه نخ  نح  نج مم محمخ مج  له  لم  لخ لح   لج كم كخكل
 [. 286  – 285البقرة:  ] َّ يخ  يح يج  هٰ  هم 

سْعُودٍ الب دْرِي  ف نْ أ بِي م  :    ع  سُولُ   ق ال    البَقَرَةِ،   سُورَةِ   آخِرِ   مِنْ   الْيَتَانِ : » الله    ق ال  ر 

ا  مَنْ  ( أي: كفتاه عما يكون من الآفات تلك الليلة، كفتاه)  ومعنى:.  (2) «كَفَتَاهُ   لَيْلَة    فِي   قَرَأَهُمَ

وقيل: كفتاه عن قيام الليل تلك الليلة، وقيل: كفتاه من الشيطان وشره، وقيل: كفتاه من 

، وهو (3) حزبه إن كان له حزب من القرآن، وقيل: دفعتا عن قاريهما شر الإنس والجن

 واسع. -تعالى سبحانه و -عام فيشمل جميع ذلك، وفضل الله 
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تكبير الله عند النوم أربعًا وثلاثين، وتسبيحه ثلاثًا وثلاثين، وتحميده ثلاثًا وثلاثين،   *

لِي  بْنِ أ بِي ط البٍِ ف نْ ع  ة    أ نَّ     ع  ا  -  ف اطمِ  يْه  ل  ل مُ   ع  تْ   -  السَّ ك  ا  ش  ى  م  ا،   أ ث رِ   مِنْ   ت لْق  ح   الرَّ

أ ت ى ،    النَّبِيَّ   ف  بْي  تْ   س  ِدْهُ،  ف ل مْ   ف انْط ل ق  تْ   تج  د  ج  ة    ف و  ائِش  تْه ا،  ع  اء    ف ل ماَّ   ف أ خْبر      النَّبِيُّ   ج 

تْهُ  ةُ  أ خْبر   ائِش  جِيءِ  ع  ، بمِ  ة  اء   ف اطمِ  يْن ا   النَّبِيُّ  ف ج  دْ  إلِ  ق  ذْن ا و  ن ا، أ خ  اجِع  ض  بْتُ  م  ه  ، ف ذ    لِأ قُوم 

ال   »ف ق  د    ،«مَكَانكُِمَا   عَلَى :  ع  يْن ن ا  ف ق  تَّى   ب  دْتُ   ح  ج  رْد    و  يْهِ   ب  م  د  لى    ق  دْرِي،  ع  ق ال    ص  »و   أَلاَ : 

مُكُمَا  ا  أُعَل  ا  مَضَاجِعَكُمَا   أَخَذْتُماَ  إذَِا  سَأَلْتُمَانِي،  مِِ ا  خَيْرً َ  ثَلَاثًا  وَتُسَب حَا  وَثَلَاثيَِن،  أَرْبَعًا  تُكَبر 

مَدَا  وَثَلَاثيَِن، لِيٌّ   ق ال  ،  « خَادِم    مِنْ   لَكُمَا   خَيْر    فَهُوَ   ،وَثَلَاثيِنَ   ثَلَاثًا  وَتَحْ ا:  ع  كْتُهُ   م  ر  مِعْتُهُ   مُنْذُ   ت   س 

هُ  قِيل  .   النَّبِي   مِن   لا  : ل  ة    و  يْل  ؟ ل  ين  لا  : ق ال   صِف  ة   و  يْل  ين   ل   .  (1)صِف 

: )بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم  -رحمه الله    -  قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

 .(2) يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره(

 من فوائد ذكر الله تعالى: )أن ين في الفائدة الحادية والست  - رحمه الله    -وقال ابن القيم 

كر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه، وقد شاهدت الذ  

من قوة شيخ الإسلم ابن تيمية في سننه وكلمه وإقدامه وكتابه أمرًا عجيبًا، فكان يكتب 

وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في   ةفي اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمع

ضِِ  الُله    -وعليًا    ه فاطمة  ابنت      النَّبيُِّ   م  لَّ الحرب أمرًا عظيمًا، وقد ع   نهُْما  ر  ا ح  ب  س  أن يُ   -  ع 

 ،ويكبرا أربعًا وثلثين   ،ويحمدا ثلثًا وثلثين   ، كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلثًا وثلثين 

مها ذلك وقال: ا سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلَّ لم

 غنيه عن خادم.تفقيل: إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه  «إنه خير لكما من خادم»
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مِعْتُ و يذكر أثرًا في هذا الباب ويقول:   -رحمه الله تعالى  - شيخ الإسلم ابن تيمية  س 

الملئكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك   إنَّ »

 .(1) («وجللك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوا حملوه 

اتِ من شر  ما خلق، ثلاث مرات  * ، فعن سهيل بن أبي  قول: أعوذُ بكلماتِ الله التام 

ة  صالح، عن أبيه، عن   يْر  ات    ثَلَاثَ   أَمْسَى  إذَِا  قَالَ   مَنْ : »  النَّبِيُّ قال: قال      أ بِي هُر  : مَر 

اتِ  الله  بكَِلمَِاتِ   أَعُوذُ  ْ   خَلَقَ،  مَا  شَر    مِنْ   الت ام  هُ   لَ ة    تَضُر  يْلَةَ   تلِْكَ   حَُُ ان  :  ق ال    ،«الل   ق دْ  أ هْلُن ا  ف ك 

ا، لَّمُوه  انُوا ت ع  قُولُونه  ا، ف ك  تْ  ي  ة   ف لُدِغ  ارِي  ِدْ  ف ل مْ  مِنهُْمْ، ج  عًا له  ا تج  ج     .(2) و 

ة  وعن   يْر  اء  قال:      أ بِي هُر  جُل    ج  ال      النَّبِي    إلِى    ر  ا:  ف ق  سُول    ي  ا  اللهِ  ر  قِيتُ   م  بٍ   مِنْ   ل  قْر    ع 

تْنيِ غ  د  ،  ل  ة  اتِ   الله  بكَِلمَِاتِ   أَعُوذُ :  أَمْسَيْتَ   حِينَ   قُلْتَ   لَوْ   أَمَا»:  ق ال    الْب ارِح   مَا   شَر    مِنْ   الت ام 

ْ   خَلَقَ، كَ   لَ  أي: ما لقيته من وجع وألم شديد.  ...(ما لقيتُ من عقرب) . ومعنى:  (3) «تَضُر 

نْ و ة    ع  وْل  كِيمٍ   بِنتِْ   خ  مِيَّةِ   ح  ل  ا  -  السُّ نهْ  ع  الُله  ضِِ   تْ   -  ر  ال  تْ   :ق  مِع  سُول    س      الله  ر 

قُولُ  اتِ   الله  بكَِلمَِاتِ   أَعُوذُ :  قَالَ   ثُم    مَنْزِلًا   نَزَلَ   مَنْ »:  ي  ْ   خَلَقَ،  مَا  شَر    مِنْ   الت ام  هُ   لَ ء    يَضُر   شََْ

 . (4) «ذَلِكَ  مَنْزِلِهِ  مِنْ  يَرْتَحِلَ  حَت ى

فإن ه لا يضره شَء حتى »وقوله:  ):  -رحمه الله    -قال الإمام أحمد بن عمر القرطبي  

 


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مِعْتُ هذا خبر صحيح، وقول صادق، علمنا صدقه دليلً وتجربةً، فإني منذ    «يرتحل منه  س 

ليلً،  بالمهدية  فلدغتني عقرب  تركته،  أن  إلى  فلم يضرني شيء  عليه،  هذا الخبر عملت 

ا لها   -فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي   ذامًّ

أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله »للرجل الملدوغ:    ما قاله    -وموبخًا  

 .(1)(«التامات من شر ما خلق، ل تضرك

 فج  غم  غج  عم  عج  ظم ﴿   تشمل الكلمات الكونية  -جل وعل    -وكلمات الله  
، ، كما يشمل كلماته الشرعية، وهي القرآن الكريم [82يس: ]  َّقح  فم  فخ  فح 

 ( أي: الكاملت المنزهات عن كل عيب ونقص، بخلف كلم البشر. اتامَّ التَّ ومعنى )

بْدِ  فسؤال الله الحفظ والعفو والعافية في كل صباح ومساء،    *  نْ ع  ر    اللهع  ضِِ    -   بْنِ عُم  ر 

نهُْما   ْ قال:    -   الُله ع  كُنْ   لم  سُولُ   ي  عُ   الله    ر  د  ءِ   ي  ؤُلا  اتِ   ه  و  ع  حِين    يُمْسِي   حِين    الدَّ : يُصْبِحُ   و 

نْيَا   فِي   الْعَافيَِةَ   أَسْأَلُكَ   إنِي    الل هُم  »   دِينيِ   فِي   وَالْعَافيَِةَ   الْعَفْوَ   أَسْأَلُكَ   إنِي    الل هُم    وَالْْخِرَةِ،   الد 

،   بَيْنِ   مِنْ   احْفَظْنيِ   الل هُم    رَوْعَاتِ،  وَآمِنْ   عَوْرَاتِ   اسْتُُّْ   الل هُم    وَمَالِي،  وَأَهْلِ   وَدُنْيَايَ   وَمِنْ   يَدَي 

تيِ   مِنْ   أُغْتَالَ   أَنْ   بعَِظَمَتكَِ   وَأَعُوذُ   فَوْقِي،   وَمِنْ   شِمَالِي،   وَعَنْ   يَمِينيِ،   وَعَنْ   خَلْفِي،   أ بُو   ق ال    .« تَحْ

اوُد   ال  :  د  :   )ق  كِيع  عْنيِ   و  سْف   ـالْ   : ي   . ( 2)( خ 

وهذا من الأدعية الجامعة التي تدفع عن المرء بإذن الله تعالى كل بلء وسوء، فالعافية 
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والبليا   الأسقام  من  والدنيوية، والسلمة  الدينية  الآفات والشدائد  من  الوقاية  تشمل 

( جمع روعة وهي الفزعة، والمراد: إزالة الخوف وآمن روعات: )والمكروهات، وقوله  

( أي: ادفع البلء احفظني  ال لهُم  وإعطاء الأمن، أي: اجعل خوفي أمنًا وأبدله به، وقوله: )

.. إلخ، يعني من الجهات الست؛ لأن كل .(ومن خلفي( أي: أمامي )من بين يديعني، )

وأعوذ بلية تصل الإنسان إنما تصله من إحداهن، وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة منها )

أُغتال أن  )بعظمتك  غفلة  وأهلك  بغتة،  أؤخذ  أي:  المتكلم،  من  المجهول  بصيغة  من ( 

المرء من حيث لا يشعر، وأن   ىغتيال أن يؤت( أي: أهلك بالخسف، والأصل في الاتحتي

 . (1) يدهى بمكروه لم يرتقبه

بْدِ   نْ وع   حْم نِ   ع  ،  أ بِي   بْنِ   الرَّ ة  ر  ا :  لِأ بِيهِ   ق ال    أ نَّهُ   ب ك  عُك    إِني  تِ  ب  أ    ي  اةٍ   كُلَّ   ت دْعُو  أ سْم  د   : غ 

ي،  فِي   عَافنِيِ  اللهُم    سَمْعِي،   فِي   عَافنِيِ  اللهُم    بَدَنِي،  فِي   عَافنِيِ  اللهُم  »  أَنْتَ   إلِا    إلَِهَ   لَا   بَصََِ

ت قُولُ   ،«تُمسِْ   حِينَ   وَثَلَاثًا  تُصْبحُِ،  حِينَ   ثَلَاثًا  تُعِيدُهَا  الْكُفْرِ   مِنَ   بكَِ   أَعُوذُ   إنِي    اللهُم  » :  و 

،   عَذَابِ   مِنْ   بكَِ   أَعُوذُ   إنِي    اللهُم    وَالْفَقْرِ،  ثَلَاثًا،  تُصْبحُِ   حِينَ   تُعِيدُهَا   أَنْتَ،  إلِا    إلَِهَ   لَا   الْقَبْرِ

مْ :  ق ال    ،«تُمسِْ   حِينَ   وَثَلَاثًا ا  ن ع  ،  ي  مِعْتُ   إِني    بُن يَّ دْعُو    النَّبيَِّ   س  ،  ي    أ سْت نَّ   أ نْ   ف أُحِبُّ   بِهِنَّ

ق ال  :  ق ال  ،  بِسُنَّتهِِ  تَكَ   اللهُم  :  مَكْرُوبِ ـالْ   دَعَوَاتُ »:      النَّبِيُّ   و   إلَِى   تَكِلْنيِ  فَلَا   أَرْجُو،   رَحَُْ

، طَرْفَةَ  نَفْسِ  هُ، شَأْنِي  لِي  أَصْلحِْ  عَيْن   . (2)«أَنْتَ  إلِا    إلَِهَ  لَا  كُل 

 والمعنى: طلب السلمة والحفظ من الأسقام والآفات والأوبئة والشرور والبليا. 

حُد الله تعالى وشكره على العافية والسلامة مِا ابتل به الْخرون من أصحاب البلاء،   *

ر  ف نْ ابْنِ عُم  نهُْما    -  ع  ضِِ  الُله ع  سُولُ ال:  ق    -   ر  : فَقَالَ   بَلَاء ،  صَاحِبُ   فَجِئَهُ   مَنْ »  :الله    ق ال  ر 
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مْدُ  لَنيِ  بهِِ،   ابْتَلَاكَ   مِِ ا  عَافَانِي   ال ذِي   لله  الْحَ  ذَلكَِ   مِنْ   عُوفِيَ   تَفْضِيلًا،  خَلَقَ   مِِ نْ   كَثيِر    عَلَى   وَفَض 

 ( أي: لقيه فجأة.  فجئه. ومعنى )(1)«كَانَ  مَا كَائنِاً الْبَلَاءِ،

« رواية:   بهِِ،   ابْتَلَاكَ   مِِ ا  عَافَانِي   ال ذِي  لله  الَحمْدُ :  فَقَالَ   بَلَاء ،  صَاحِبَ   رَأَى  مَنْ وفي 

لَنيِ  .(2) «عَاشَ  مَا كَانَ  مَا كَائِناً البَلَاءِ  ذَلِكَ  مِنْ  عُوفِيَ  إلِا   تَفْضِيلًا،  خَلَقَ  مِِ نْ   كَثيِر   عَلَى  وَفَض 

ة  وعن   يْر  هُر  سُولُ قال:      أ بِي    ال ذِي   لله  الَحمْدُ :  فَقَالَ   مُبْتَلًى،  رَأَى  مَنْ : »الله    ق ال  ر 

لَنيِ  بهِِ، ابْتَلَاكَ  مِِ ا عَافَانِي  ْ   تَفْضِيلًا، خَلَقَ  مِِ نْ  كَثيِر   عَلَى  وَفَض   .  (3)«البَلَاءُ   ذَلِكَ  يُصِبْهُ  لَ

صِ،  نبالله مِ   * التعوذُ  نْ أ ن سٍ ف، الْأسَْقَام وَسَي ئِ  وَالْـجُذَامِ، وَالْـجُنُونِ، الْبَرَ قال:    ع 

سُولُ الله ان  ر   وَمِنْ   جُذَامِ،ـوَالْ   جُنُونِ،ـوَالْ   الْبَرَصِ،  مِنَ   بكَِ   أَعُوذُ   إنِي    اللهُم  يقول: »    ك 

الخطيرة، ذات الأثر السيء  ( أي: الأمراض الرديئة  سَي ئِ الأسَْقَامِ ومعنى )   .(4)«الْأسَْقَامِ   سَي ئِ 

المزمنة  كالأمراض  حوله،  ومن  المريض  وكورونا،    ، والسرطان   ، والمعدية   ، على  والإيدز، 

 وغيرها من الأوبئة والأمراض.   ، ( 19وسارس، وكورونا المستجد )كوفيد  

فعن  * التعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء؛  

ة   يْر  هُر  »     أ بِي  اللهقال:  رَسُولُ  ذُ     كَانَ  قَاءِ،  وَدَرَكِ   البَلَاءِ،  جَهْدِ   مِنْ   يَتَعَو   وَسُوءِ   الش 

  .(5)«الأعَْدَاءِ  وَشَمَاتَةِ  القَضَاءِ،

ة  وعن   يْر  هُر  النَّبيِ  أيضًا      أ بِي  نِ  »    ع  ذُواقال:    وَدَرَكِ   البَلَاءِ،  جَهْدِ   مِنْ   باِللهِ  تَعَو 

قَاءِ،   .(6) «الأعَْدَاءِ  وَشَمَاتَةِ  القَضَاءِ، وَسُوءِ  الش 
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،  حمله ولا يقدر على دفعهلمرء بمشقته، والجهد: ما لا طاقة لشدته و(  جهد البلاءو)

( لحوق الشدة والعسر ووصول أسباب درك الشقاء، و)حتى إنه لربما يتمنى الموت بسببه

يسوء الإنسان، ويدخل فيه سوء القضاء في الدين ( ما قضي به مما  سوء القضاءالهلك، و)

 ( هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه.شماتة الأعداءوالدنيا والبدن والمال والأهل، و)

لْتُ عَلَى الله   ، ذكر الله تعالى عند الخروج من المنزل بقول: بسِْمِ الله *   ، لَا حَوْلَ وَلَا  تَوَك 

ةَ إلِا  باِلله  نْ  ف ،  قُو  الكٍِ ع  جُلُ   خَرَجَ   إذَِا قال: »     النَّبيَّ   نَّ أ      أ ن سِ بْنِ م    بسِْمِ   فَقَالَ:   بَيْتهِِ   مِنْ   الر 

لْتُ   ، الله  ةَ   وَلَا   حَوْلَ   لَا   الِله،   عَلَى   تَوَك    وَوُقِيتَ،  وَكُفِيتَ،   هُدِيتَ، :  حِينَئِذ    يُقَالُ :  قَالَ   باِلله،   إلِا    قُو 

ى  يَاطيُِن،   لَهُ   فَتَتَنحَ    . ( 1)« وَوُقيَِ؟  وَكُفِيَ   هُدِيَ   قَدْ   برَِجُل    لَكَ   كَيْفَ :  آخَرُ   شَيْطَان    لَهُ   فَيَقُولُ   الش 

 ؛ ومنها:  عَنِ الن بيِ  * الدعاء بالأدعية الجامعة 

بْدُ   ما رواهُ  ر     بْنُ   اللهِ  ع  نهُْما    -عُم  ضِِ  الُله ع  ان  :  ق ال    -  ر  اءِ   مِنْ   ك  سُولِ   دُع   اللهُم  : »  الله  ر 

لِ  نعِْمَتكَِ، زَوَالِ  مِنْ  بكَِ  أَعُوذُ  إنِي   و   . (2)«سَخَطكَِ  وَجَميِعِ  نقِْمَتكَِ، وَفُجَاءَةِ  عَافيَِتكَِ، وَتَحَ

 ( نعمتكومعنى:  أيزوال  النعم   : (  جميع  فتعم  الجمع،  بمعنى  مفرد  وهي  ذهابها، 

 .، وأعظمها نعمة الإيمان والإسلم ( 3) الظاهرة والباطنة 

ل عافيتك و)  ( أي: انتقالها من السمع والبصر وسائر الأعضاء، والفرق بين الزوال تحو 

أن الزوال يقال في شيء كان ثابتًا في شيء ثم فارقه، والتحول: تغير الشيء   : هو   والتحول 

النعمة  زوال  فمعنى  غيره،  عن  العافية   : وانفصاله  وتحول  بدل،  غير  من  إبدال    : ذهابها 

 ( بالفقر،  والغنى  بالمرض  نقمتكالصحة  العقوبة  وفجاءة  والنقمة  المباغتة،  الفجاءة:   )
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( أي: كل ما  وجميع سخطك )   ، لأنها أشد    ؛ والانتقام بالغضب والعذاب، وخصها بالذكر 

 . ( 1) يؤدي إليه، أو جميع آثار غضبك 

، وهي قول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من  الإكثار من دعوة ذي النون عليه السلام   *

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  ﴿ :    ، قال الله  الظالمين 
 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

   . [ 88  ،   87  ]الأنبياء: ﴾  بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي

قَّاصٍ   نْ وع   عْدِ بْنِ أ بِي و  سُولُ قال:      س    فِي   وَهُوَ   دَعَا  إذِْ   الن ونِ   ذِي  دَعْوَةُ : »الله    ق ال  ر 

ْ   فَإنِ هُ   الظ الميَِِن،  مِنَ   كُنْتُ   إنِي    سُبْحَانَكَ   أَنْتَ   إلِا    إلَِهَ   لَا :  الُحوتِ   بَطْنِ  ا  يَدْعُ   لَ م    رَجُل    بَِِ
 مُسْلِ

ء   فِي    .(2)«لَهُ   اللهُ اسْتَجَابَ   إلِا   قَط   شََْ

ولذلك كان   ،: )فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد  -رحمه الله  -قال ابن القيم   

بالتوحيد الكرب  كربه   ، دعاء  الله  فرج  إلا  مكروب  بها  دعا  ما  التي  النون  ذي  ودعوة 

فهو مفزع   ،ولا ينجي منها إلا التوحيد  ،العظام إلا الشرك  بِ ر  في الكُ   يلقِ فل يُ   ،بالتوحيد

  .(3) (وغياثها ،وحصنها ،وملجؤها ،الخليقة
التسبيح والاستغفار،    * من التحصينات اليسيرة ذات التأثير العظيم، إذ    اوهمكثرة 

 فخ    ﴿  :تعالى من داوم عليهما أعاذه الله من الشرور، ودفع عنه البلء والنقم والمحن، قال  
قال قتادة والسدي: أي: لو    [،33الأنفال:  ]  َّكح كج قم قح فم

استغفروا لم يعذبوا، فكان المطلوب من ذكر هذا الكلم استدعاء الاستغفار منهم، أي:  
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 .(1)لو اشتغلوا بالاستغفار لما عذبهم الله

 ين يم يز  ير ىٰ   ﴿  وقال سبحانه وتعالى عن نبيه يونس عليه السلم: 
 . [144،  143الصافات: ]﴾ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

مِعْتُ وعن ميمون بن مهران، قال:   الضحاك بن قيس، يقول على منبره: اذكروا الله   س 

ا، فلما أصابته الشدة دعا الله فقال ا لله ذاكرً يونس كان عبدً   في الرخاء يذكركم في الشدة، إنَّ 

الصافات:  ]﴾  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ    ﴿الله:  

  ذٰ يي  ُّ  وكان فرعون طاغيًا باغيًا فلماَّ ، فذكره الله بما كان منه،  [144،  143
 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
، قال الضحاك: فاذكروا [91،  90]يونس:   َّتز تر بي بى بن بم

 .(2) الله في الرخاء يذكركم في الشدة

بَّاسٍ الله    دِ بْ ع  لِ     النَّبِيُّ وقال   نهُْما    -بْنِ ع  ضِِ  الُله ع  فْ : »-  ر  خَاءِ   فِي   الله  إلَِى   تَعَر    يَعْرِفْكَ   الر 

ةِ  فِي  د   .(3)«الش 

من الذاكرين لله ﴾   ين يم يز  ير ىٰ﴿ )قال الإمام البغوي في تفسيره:  

بَّاسٍ  قبل ذلك، وكان كثير الذكر، و : من المصلين. وقال وهب: من العابدين. ق ال  ابْنُ ع 

وقال الحسن: ما كانت له صلة في بطن الحوت ولكنه قدم عملً صالحاً. وقال الضحاك: 

في بطن   َّ  ين يم يز  ير ىٰ ُّشكر الله تعالى له طاعته القديمة. وقيل:  
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 يز  ير ىٰ ني نى نن نم  ﴿  الحوت. قال سعيد بن جبير: يعني قوله:

الصافات:  ]  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ[،  87]الأنبياء:    َّين يم

قال الإمام الشافعي: )لم أر أنفع و.  (1) لصار بطن الحوت له قبًرا إلى يوم القيامة(  [144

 . (2)للوباء من التسبيح(

الأحيان،    * كل  وعلى  الأوقات  جميع  في  المطلق  الله  جميع ذكر  في  ربه  يذكر  فالمؤمن 

 قى  في  فى  ثي   ثى  ثن  ﴿  :الأوقات، على كل الأحوال، قال الله  
 نر   مم  ما لي لى  لم كي كى كم   كل كا  قي 

 يى  ين  يم  يز ير  ىٰ  ني  نى نن  نم  نز 
   .[ 191  – 190آل عمران:  ] ﴾ ئخ  ئح  ئج يي 

ة  و ائِش  نْ ع  ا - ع  نهْ  ضِِ  الُله ع  تْ  - ر  ال     .(3)«أَحْيَانهِِ  كُل   عَلَى  الله يَذْكُرُ   كَانَ الن بيِ  »: ق 

ة  وعن   يْر  نِ النَّبيِ      أ بِي هُر   هُوَ   إذَِا  عَبْدِي  مَعَ   أَنَا:  يَقُولُ   وَجَل    عَز    اللهَ  إنِ  : »ال  ق      ع 

كَتْ  ذَكَرَنِي  ر    .(4)«شَفَتَاهُ  بِ  وَتَحَ

ة  و ب س  مْرِو بْنِ ع  نْ ع  مِع    أ نَّهُ     ع  ب    يَكُونُ   مَا  أَقْرَبُ : »ولُ قُ ي      النَّبيَِّ   س    فِي   العَبْدِ   مِنَ   الر 

اعَةِ  تلِْكَ  فِي   الله يَذْكُرُ  مِِ نْ  تَكُونَ  أَنْ  اسْتَطَعْتَ  فَإنِْ  الْخِرِ، الل يْلِ  جَوْفِ   .(5)«فَكُنْ  الس 
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التسبيح المطلقة:  الأذكار  هذه  ، والحوقلة  ،والاستغفار  ،والتحميد  ،والتكبير  ،ومن 

  .وغيرها من الأذكار والاستُّجاع،

بٍ ف ة  بْنِ جُنْد  مُر  نْ س  سُولُ :  ال  ق      ع   سُبْحَانَ :  أَرْبَع    الله  إلَِى   الْكَلَامِ   أَحَب  : »الله    ق ال  ر 

مْدُ  الله، كَ  لَا  ،أَكْبَرُ  وَاللهُ اللهُ، إلِا   إلَِهَ   وَلَا  ،للهِ وَالْحَ نِ   يَضُر   .(1)«بَدَأْتَ  بأَِيه 

ة   نْ وع   يْر  سُول  الله  أ بِي هُر  رَّ   أ نَّ ر  هُو   بهِِ  م  غْرِسُ  و  رْسًا،  ي  ال   غ   مَا هُرَيْرَةَ،  أَبَا يَا: »ف ق 

اسًا:  قُلْتُ   «تَغْرِسُ؟  ال ذِي  ب لى  :  ق ال    «هَذَا؟  مِنْ   لَكَ   خَيْر    غِرَاس  عَلَى   أَدُل كَ   أَلا: »ق ال    لِي،  غِر 

ا سُول    ي  ،  وَالله  ،الله  إلِا    إلَِهَ   وَلَا   ،لله  حَمْدُ ـوَالْ   ،الله  سُبحَْانَ :  قُلْ »:  ق ال    ،الله  ر   لَكَ   يُغْرَسْ   أَكْبَرُ

 .(2)«جَن ةِ ـالْ  فِي  شَجَرَة   وَاحِدَة    بكُِل  

نْ و  بْدِ   ع  اء  :  ق ال   أ وْفَ     أ بِي   بْنِ   الله   ع  جُل    ج  ال      النَّبِي    إِلى    ر  ق   آخُذ    أ نْ   أ سْت طِيعُ   لا    إِني  :  ف 

يْئًا   الْقُرْآنِ   مِن   ل مْنيِ   ش  ا   ف ع  زِئُنيِ   م   الُله،   إلِا    إلَِهَ   وَلَا   ، لله  حَمْدُ  ـوَالْ   الله،   سُبْحَانَ :  قُلْ » :  ق ال    مِنهُْ،   يُجْ

،  وَالُله ةَ   وَلَا   حَوْلَ   وَلَا   أَكْبَرُ ال    ، « الْعَظيِمِ   الْعَلِ    بالله   إلِا    قُو  ا :  ق  سُول    ي  ا   الله،  ر  ذ  زَّ   لله   ه  لَّ   ع  ج    و 

نيِ   الل هُم  :  قُلْ » :  ق ال    ، ؟ لِي   ف ما   ام    ف ل ماَّ   ، « وَاهْدِنِي   ، وَعَافنِيِ  ، وَارْزُقْنيِ  ، ارْحَُْ ا :  ق ال   ق  ذ  ك    -   بِي دِهِ   ه 

ال    - يعني: أشار بها إشارةً، أو قبضها   سُولُ   ف ق  ا : »   الله   ر   .  ( 3) « الْـخَيْرِ   مِنَ   يَدَهُ   مَلََ   فَقَدْ   هَذَا   أَم 

ة  وعن   يْر  سُولُ :  ل  قا      أ بِي هُر  الُوا   « جُن تَكُمْ   خُذُوا » :  الله    ق ال  ر  ا :  ق  سُول    ي    أ مِنْ   الله،   ر 

دُو   ؟   ق دْ   ع  ضر   مْدُ   الله،   سُبْحَانَ :  قَوْلُ   الن ارِ   مِنَ   كُمْ  ـتُ  ـجُن    وَلَكِنْ   لَا، » :  ق ال    ح    إلِا    إلَِهَ   وَلَا   ، لله   وَالْحَ

،   وَاللهُ   الُله،  نُ    أَكْبَرُ ،   ات  ب جَن   ـمُ   الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   يَأْتيِنَ   فَإنِه  بات  اتُ   الْبَاقِيَاتُ   وَهُن    وَمُعَق  الِحَ  . ( 4) « الص 
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نْ و ة    أ بِي   ع  يْر  سُولُ   ق ال  :  ق ال      هُر  مْدُ   الله،  سُبْحَانَ   أَقُولَ   لَأنَْ : »  الله  ر    وَلَا   لله،  وَالْحَ

، وَاللهُ اللهُ، إلِا   إلَِهَ  مْسُ   عَلَيْهِ  طَلَعَتْ  مِِ ا إلَِي   أَحَب   أَكْبَرُ   .(1)«الش 

نْ و بْدِ   ع  مْرٍو  بْنِ   الله   ع  نهُْما    -ع  ضِِ  اللهُ ع  سُولُ   ق ال  :  ق ال    -   ر   الأرَْضِ   عَلَى   مَا: »  الله   ر 

ةَ   وَلَا   حَوْلَ   وَلَا   ،أَكْبَرُ   وَاللهُ  ،اللهُ  إلِا    إلَِهَ   لَا :  يَقُولُ   أَحَد   رَتْ   إلِا    ،اللهبِ   إلِا    قُو   ، خَطَايَاهُ   عَنْهُ   كُف 

  .(2)«البَحْرِ   زَبَدِ  مِثْلَ  كَانَتْ  وَلَوْ 

نْ و مْرِو  ع  يْبٍ،  بْنِ   ع  نْ   شُع  نْ   أ بِيهِ،  ع  هِ،  ع  د  عَاءِ   خَيْرُ »:  ق ال      النَّبِيَّ   أ نَّ   ج   يَوْمِ   دُعَاءُ   الد 

يكَ   لَا   وَحْدَهُ   اللهُ  إلِا    إلَِهَ   لَا :  قَبْلِ   مِنْ   وَالن بيِ ونَ   أَنَا  قُلْتُ   مَا  وَخَيْرُ   عَرَفَةَ،  وَلَهُ   الُملْكُ   لَهُ   لَهُ،  شَرِ

ء   كُل   عَلَى  وَهُوَ  حَمْدُ ـالْ     .(3)«قَدِير   شََْ

نْ و ة    أ بِي   ع  يْر  سُولُ   ق ال  :  ق ال      هُر  حَُْنِ،  إلَِى   حَبيِبَتَانِ   كَلِمَتَانِ »:    الله   ر   خَفِيفَتَانِ   الر 

 .(4) «العَظيِمِ  الله سُبْحَانَ  وَبحَِمْدِهِ، الله سُبْحَانَ : مِيزَانِ ـالْ   فِي  ثَقِيلَتانِ  الل سَانِ، عَلَى 

نْ و ة    أ بِي   ع  يْر  سُولُ   ق ال  :  ق ال      هُر    يَوْم    فِي   وَبحَِمْدِهِ،  الله  سُبْحَانَ :  قَالَ   مَنْ »:    الله  ر 

ة ، مِائَةَ   .  (5)«البَحْرِ   زَبَدِ  مِثْلَ  كَانَتْ  وَإنِْ  خَطَايَاهُ، حُط تْ  مَر 

  :تعالى، فقال بالصلة والسلم على نبيه محمد  قد أمر اللهو  ، الصلاة على الن بيِ   *

 بى  بن  بم  بز   بر  ئي  ئنئى ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ ﴿ 
   .[ 56]الأحزاب: ﴾ بي 
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الكٍِ و نْ أ ن سِ بْنِ م  سُولُ قال:      ع    صَلى    وَاحِدَةً،  صَلَاةً   عَلَ    صَلى    مَنْ : »الله    ق ال  ر 

، عَشْرَ  عَلَيْهِ  الله ا  عَنْهُ  وَحَط   صَلَوَات   .(1)«دَرَجَات   شْرَ عَ  بَِا هُ وَرَفعَ ، ات  يئَ سَ  عَشْرَ بَِِ

عْبٍ وفي حديث   ا:  قال    أنه   أُبي   بْنِ ك  سُول    ي  ة    أُكْثِرُ   إِني    الله  ر  ل  ل يْك    الصَّ مْ   ع  لُ   ف ك    أ جْع 

تِي؟  مِنْ   ل ك   ل  ال    ص  ،:  قُلْتُ :  ق ال  .  «شِئْتَ   مَا: »ف ق  بُع    خَيْر    فَهُوَ   زِدْتَ   فَإنِْ   شِئْتَ   مَا: »ق ال    الرُّ

،:  قُلْتُ   ،«لَكَ  ، :  قُلْتُ :  ق ال    ،«لَكَ   خَيْر    فَهُوَ   زِدْتَ   فَإنِْ   شِئْتَ،  مَا: »ق ال    الن صْف   ف الثُّلُث يْنِ

لُ :  قُلْتُ   ،«لَكَ   خَيْر    فَهُوَ   زِدْتَ   فَإنِْ   شِئْتَ،  مَا: »ق ال   تِي   ل ك    أ جْع  ل  ا  ص   تُكْفَى   إذًِا: »ق ال    ،كُلَّه 

كَ،    .(2)«ذَنْبُكَ  لَكَ  وَيُغْفَرُ  هَم 

أي: بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي،  وقوله:    (فكم أجعل لك من صلتي؟)وقوله:  

)أجعل لك صلتي كلها؟(، أي: أصرف بصلتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه 

 .(3)لنفسي

وحسن  وخلصة هذا المطلب )الوقاية الروحية والإيمانية(: أن الالتجاء إلى الله تعالى،  

ذكره  وكثرة  به،   عبادته،  والاستشفاء  كتابه،  وتلوة  عليه،  التوكل  وصدق  ودعائه، 

و الفجر،  صلة  وخاصة  الجماعة،  صلة  على  والمحافظة  به،  والعمل  صلة وتدبره، 

، وصيام ثلثة أيام من كل شهر، والمداومة على الأذكار والأدعية  الضحى، وقيام الليل

وبيانها،   إيرادها  تقدم  التي  والمطلقة،  والتعوذات  الموظفة  الأذكار  من  وصنائع وغيرها 

،  كل ذلك     النَّبِي  المعروف والإحسان للآخرين، لاسيما المحتاجين وكثرة الصلة على  
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من أسباب الحفظ والسلمة من كل سوء ومكروه ومن كل بلء ووباء، بإذن الله تعالى، 

فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الحرص على ذلك، أو ما تيسر منه، وهما مطمئنان وواثقان  

بربهما سبحانه وتعالى، أنه سينجيهما من المهالك، ويرفع عنهما كل سوء وضر، فهو القادر 

والضر والنفع، وهو المالك والعطاء،  ه ولا رب سواه، وبيده المنع  على كل شيء، لا إله غير

 .-عز وجل - ، وبيده الأمر كلهلكل شيء

  



 

 

82 

 

 

 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

 

 

  



 

 

 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

83 

 

 

 

 الثان المبحث 

 المسائل الشرعية المتعلقة بالأوبئة والأمراض

 (19كورونا المستجد )كوفيد فيروس ومنها: 

 

 

( قبل  19كورونا المستجد )كوفيد  فيروس  تقدم الكلم في المبحث السابق عن  

 -  جل وعل   -الإصابة به وانتشاره، وأن الطب الوقائي في الإسلم يعمل بإذن الله  

، وكذا الوقاية الروحية والإيمانية،  على الوقاية منه، والابتعاد عنه، والحد  من آثاره

بإذن    - وما لها من أثر بالغ في الوقاية والسلمة منه ومن سائر الأوبئة والأمراض  

 .  - الله تعالى

عن   نتحدث  المبحث  هذا  المستجد فيروس  وفي  الأوبئة    –   كورونا  من  وغيره 

به فئام   - والأمراض   الناس، وانتشر في المجتمع، فهناك ثمة    في حال ما أصيب  من 

مسائل وأحكام شرعية تتعلق بهذا الأمر، إذ أحكام الشرع وتعاليمه موجودة بحمد  

المسائل   أتناول جملة من هذه  المستجدات، وسوف  تعالى في كل الأمور، ولكافة  الله 

 على النحو التالي: من خلل سبعة مطالب،  والأحكام  
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 المطلب الأول  

 والعزل والحجر الصحي موقف الإسلام من العدوى

ة   فورد فيها حديثُ  :أما العدوى يْر  سُولُ قال:    أ بِي هُر  لاَ عَدْوَى وَلاَ  : » الله ق ال  ر 

ةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفرِ  مِنَ المجَْذُومِ كَمَا تَفِر  مِنَ الأسََدِ   .(1)«طيَِرَ

نِ النَّبيِ      سٍ ن  أ    وحديثُ  الحُِ: : »ال  ق      ع  ةَ، وَيُعْجِبُنيِ الفَأْلُ الص  لَا عَدْوَى وَلَا طيَِرَ

  .(2)«الكَلِمَةُ الَحسَنَةُ 

ة    وحديثُ  يْر  ال     ،«لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ : »ال  ق    الله    ول  سُ ر    نَّ أ    أ بِي هُر  ف ق 

الله سُول   ر  ا  ي   : ابِيٌّ إبِأ عْر  ب الُ  ف ما   بُ لي،  الأ جْر  الب عِيُر  ي أْتِي  ف  الظ ب اءُ،  نهَّ ا 
أ  ك  مْلِ  الرَّ فِي  ت كُونُ   

« : ال  يُجْرِبُه ا؟ ف ق  ا ف  يْن ه  ي دْخُلُ ب  لَ؟ف   .  (3)«فَمَنْ أَعْدَى الأوَ 

إلى   صاحبها  من  العلة  مجاوزة  )  غيره،العدوى:  عدوىومعنى  بنفسها، لا  أي:   )

عليه  يدل  وهذا  ومشيئته،  الله  قدر  وافقت  إذا  وإنما  وطبعها،  بذاتها  تؤثر  لا  فالعدوى 

للمجذوم باليد،     النَّبيِ  حديث الطاعون، وحديث الفرار من المجذوم، وعدم مبايعة  

( الهامة: طير كانوا يتشاءمون ولا هامة( الطيرة: التشاؤم، )ولا طيرةوغيرها من الأدلة، )

منها إذا نزلت على بيت أحدهم، وكان أهل الجاهلية يقولون: عظام الموتى تصير هامة  

( الصدى،  الطائر:  ذلك  فكانوا في ولا صفر فتطير، وكانوا يسمون  يعني شهر صفر،   )

الجاهلية يتشاءمون بدخوله، وقيل: كان أهل الجاهلية يحلون صفرًا عامًا ويحرمونه عامًا، 

   .(4) ا ويستحلونه، وهو النسيءرً ف  ل: كانوا يجعلون المحرم ص  وقي
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كل هذه الأوهام الباطلة والكاذبة، وربط الأمور كلها بإذن الله تبارك      النَّبيُِّ فنفى  

 وتعالى وإرادته، مع الأخذ بالأسباب وعدم اعتماد القلب عليها.

العزل الصحي:    ،وأما  من والحجر  تعتبران  أساسيتين  بقاعدتين  الإسلم  جاء  فقد 

وهما:   - بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأوبئة    -أساسيات الطب الوقائي الحديث  

 قاعدة العزل، وقاعدة الحجر الصحي.  

 ثلثة أحاديث:   تورد ففي الأولى )قاعدة العزل(

ة  أ بِي    حديثُ  يْر  :    هُر  لا   :أي  ،(1) «يُورِدَن  مُِرِْض  عَلَى مُصِح  لاَ  : »ق ال  النَّبِيُّ    قال 

   . يدخل المريض على الصحيح، خوفًا من العدوى

ة    وحديثُ  يْر  فِرُّ  »:     اللَّه      قَالَ رَسُولُ قَالَ:  أيضًا      أ بِي هُر  مَه ته جْذُومِ كه ر  مِنه المه
فِ

دِ  ر، وهو عبارة عن تشقق الجلد وتقطع اللحم   :امُ ذ  جُ ـوالْ   .(2) «مِنه الأهسه مرض معدٍ ومنف 

 .(3) وتساقطه

ل    وحديثُ  أ رْس  ، ف  ذُْوم  جُل  مج  قِيفٍ ر  فْدِ ث  ان  فِي و  : ك  أ بِيهِ، ق ال  نْ  يدِ، ع  ِ مْرِو بْنِ الشرَّ ع 

يْهِ النَّبيُِّ  ا قَدْ بَايَعْناَكَ فَارْجِعْ » :إِل   أي: بايعناك بالقولِ من غيِر أخْذِ الي دِ.  . (4)«إنِ 

دلالة على ترك المصافحة في مثل هذه الحالة، فالمصاب بالأمراض الوبائية والمعدية    ه وفي 

يحرم عليه مخالطة الأصحاء، ويحرم عليه أن يغشى مجالس الناس وأماكن تجمعاتهم، كما يحرم  

عليه ملمستهم أو مصافحتهم، لما في ذلك من تعريضهم للعدوى والمرض، وقد قال الله  

 

«

»
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 :   ﴿  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 
يأخذ  [ 58]الأحزاب:   ﴾  نز  نر  أن  فعليه  منه،  له  بد  لما لا  للخروج  فإن اضطر   ،

القفازات   لبس  ومن  الإمكان،  قدر  الناس  عن  التباعد  من  الاحترازية  بالإجراءات 

بإذن    - والكمامات، وغير ذلك من الإجراءات التي حددها الأطباء وبينوا أنها تقي العدوى  

 . -   الله تعالى 

وقد يظهر لأول وهلة أن هناك تعارض بين الأحاديث الدالة على البعد عن المريض،  

ةَ »وبين حديث   وليس الأمر كذلك، فقد أجاب العلماء عن ذلك ،  (1)«لَا عَدْوَى وَلَا طيَِرَ

 بعدة أجوبة، منها:  

 لكل  منها وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلف.   أنَّ  -

بما      الخطاب بهذينِ الِخطابيِن جزئي لا كُلي، فكل واحد خاطبه النَّبِيُّ   وقيل: إنَّ   -

قوة   توكله  قوة  تدفع  التَّوكل،  قوي  الإيمان  قوي  يكون  النَّاس  فبعض  بحاله؛  يليق 

دْوى ذلك   ،الع  على  يقوى  لا  النَّاس  وبعض  فتبطلها،  العلَّة  ة  قوَّ الطَّبيعة  قوة  تدفع  كما 

ظ.   فُّ  فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتَّح 

وقيل: إنَّ الجاهليَّة كانت تعتقد أنَّ الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة    -

اعتقادهم ذلك، مبيناً أنَّ الله تعالى هو الذي يمرض  ، فأبطل النَّبيُّ - سبحانه  -إلى الله 

بُّ   ،بشيء  ويشفي، وأنَّ الأسباب لا تستقلُّ  ب ها قُواها فل تؤث    بل الرَّ ل   رُ سبحانه إن شاء س 

 .  (2) شيئًا، وإنْ شاء أبقى عليها قواها فأثَّرت

ة  بْنِ   ورد حديثُ   الحجر الصحي( قاعدة  وفي الثانية )  ام  يْدٍ   أُس  نِ النَّبِي      ز  إذَِا  قال: »     ع 
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رُجُوا مِنْهَا سَمِعْتُمْ   ا فَلَا تََّْ    . ( 1) « باِلط اعُونِ بأَِرْض  فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإذَِا وَقَعَ بأَِرْض  وَأَنْتُمْ بَِِ

بَّاسٍ   اللهِ  دِ عبْ   وحديثُ  ر  بْن  الخ طَّابِ  بْنِ ع  ج  إلِى  الشَّ : أ نَّ عُم  ر  ان   ا، خ  ا ك  تَّى إذِ  مِ، ح 

غ   ْ سر 
أ بُو  بِ الأ جْن ادِ،  اءُ  ر  أُم  قِي هُ  ع    ل  ق  و  دْ  ق  ب اء   الو  أ نَّ  وهُ  ُ ف أ خْبر  ابُهُ،  أ صْح  و  احِ  الج رَّ بْنُ  ة   عُب يْد 

الشَّ  ال ابأِ رْضِ  لِي  ادْعُ  رُ:  عُم  ال   ف ق  بَّاسٍ:  ع  ابْنُ  ق ال   اهُمْ ـمِ.  ع  ف د   ، ليِن  الأ وَّ اجِرِين   مُه 

ق ع  بِالشَّ  دْ و  ب اء  ق  هُمْ أ نَّ الو  أ خْبر   هُمْ، و  ار  جْت  اف اسْت ش  ر  دْ خ  ال  ب عْضُهُمْ: ق  مِ، ف اخْت ل فُوا، ف ق 

سُولِ  ابُ ر  أ صْح  قِيَّةُ النَّاسِ و  ك  ب  ع  ق ال  ب عْضُهُمْ: م  نهُْ، و  ى أ نْ ت رْجِع  ع  لا  ن ر      للها  لِأ مْرٍ، و 

 ، ار  الأ نص  لِي  ادْعُوا   : ق ال  ثُمَّ  ن ي،  ع  ارْت فِعُوا   : ال  ف ق  ب اءِ،  الو  ا  ذ  ه  لى   ع  هُمْ  تُقْدِم  أ نْ  ى  ن ر  لا   و 

: ارْت فِعُوا  ال  اخْتلِ فهِِمْ، ف ق  فُوا ك  اخْت ل  ، و  اجِرِين  بِيل  المهُ  ل كُوا س  هُمْ، ف س  ار  وْتُهُمْ ف اسْت ش  ع  ف د 

ن ي، ثُمَّ ق   وْتُهُمْ، ف ل مْ ع  ع  تْحِ، ف د  ةِ الف  اجِر  يْشٍ مِنْ مُه  ةِ قُر  شْي خ  ا هُن ا مِنْ م  ان  ه  نْ ك  : ادْعُ لِي م  ال 

ب اءِ،  ا الو  ذ  لى  ه  هُمْ ع  لا  تُقْدِم  أ نْ ت رْجِع  باِلنَّاسِ و  ى  الُوا: ن ر  ق  جُل نِ، ف  يْهِ ر  ل  ت لفِْ مِنهُْمْ ع  ْ يخ 

فِي   رُ  عُم  ن اد ى  أ بُو ف  ق ال   يْهِ.  ل  ع  أ صْبِحُوا  ف  لى  ظ هْرٍ  ب ح  ع  إِني  مُص  احِ:   النَّاسِ:  الج رَّ بْنُ  ة   عُب يْد 

رِ الله  د  ارًا مِنْ ق  ر 
رِ الله  ؟أ فِ د  مْ ن فِرُّ مِنْ ق  ة ؟ ن ع  ا أ ب ا عُب يْد  اله  ا ي  ك  ق  يْرُ وْ غ  رُ: ل  ال  عُم  رِ   ف ق  د  إلِى  ق 

ا خ  الله اهُم  انِ، إحِْد  ت  هُ عُدْو  ادِيًا ل  ب ط تْ و  ان  ل ك  إبِلِ  ه  وْ ك  أ يت  ل  ،  صْ ، أ ر  ة  دْب  ى ج  الأخُْر  ، و  ب ة 

رِ الله د  ا بقِ  يْت ه  ع  يْت  الخ صْب ة  ر  ع  يْس  إنِْ ر  رِ اللهأ ل  د  ا بقِ  يْت ه  ع  ة  ر  يْت  الج دْب  ع  إنِْ ر   ؟  ، و 

وْفٍ   حْم نِ بْنُ ع  بْدُ الرَّ اء  ع  : ف ج  تهِِ    -ق ال  اج  ي بًا فِي ب عْضِ ح  ان  مُت غ  ك  : إنَِّ عِنْدِي    -و  ال  ف ق 

سُول  الله مِعْتُ ر  ا عِلْمًا، س  ذ  قُولُ: »    فِي ه  إذَِا سَمِعْتُمْ بهِِ بأَِرْض  فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإذَِا  ي 

رُجُوا فرَِارًا مِنْهُ  ا فَلَا تََّْ مِد  اللهوَقَعَ بأَِرْض  وَأَنْتُمْ بَِِ : ف ح  ف   « ق ال  رُ ثُمَّ انْصر   عُم 
(2). 

فهذا الحديث أصل  في فرض الحجر الصحي على المنطقة الموبوءة، ومن المقرر في الطب  
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من   الناس  منعُ  ولذا يجب  المرض،  ينشر  فإنه  الموبوءة  المنطقة  من  إذا خرج شخص   أنه 

 .السفر والانتقال من المنطقة الموبوءة

ما تقوم به الدول والحكومات من إجراءات الحجر الصحي،  د صحة  ك  ؤ  ذلك يُ وكل  

أو  للمدن  الداخلي  الإغلق  وكذا  الدول،  بين  للحدود  الكامل  أو  الجزئي  والإغلق 

وحظر  الأعمال،  وتعليق  لأخرى،  مدينة  من  والتنقل  السفر  منع  أو  وتقييد  لبعضها، 

بناء على الصحة،  إجراءات توصي بها وزارات  من  يظهر لها على التجوال، وغيرها  ما   

 الأرض من معطيات، وما يستجد من أحداث.  

واجبًا    ،الصحي    والحجرُ   ،والعزلُ  يكون  قد  بل  الشريعة،  في  جائز   مقتضاه  قيام  مع 

ومفسدة    مضرة   الصحي  الحجر  أو  العزل  في  كان  وإن  الْخرين،  صحة  على  للحفاظ 

أننا نرتكبها لأننا ندفعُ بِا ضررًا عامًا ومفسدةً عامةً، وإذا تعارض ضرران   ، إلا  خاصة 

مُ  المفاسد  ودرءُ  أخفهما،  بارتكاب  هما  أشد  ومصلحة د  قَ رُوعيَ  المصالح،  جلب  على  م  

مة على مصلحة الفرد إذا ما تعارضت المصلحتان، ودفع الضرر العام    م  د  قَ مُ   الجماعة مقد 

على دفع الضرر الخاص، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يدفع بقدر الإمكان، وغيرها من 

 القواعد الشرعية.

صابرًا   منها  يخرج  ولا  مُعدٍ  بمرض  موبوءة  منطقة  في  كان  من  الإسلم  اعتبر  وقد 

هيد، وفي ذلك حضٌّ على  محتسبًا؛ التزامًا بهذا التَّوجيه النَّبوي؛ اعتبر أجره مثل أجر الشَّ

المكث في المكان والبقاء فيه ومحاصرة المرض وعدم نشره خارج البقعة التي انتشر فيها، 

ة  ف   ائِش  نْ ع  ا  -  ع  نهْ  ضِِ  الُله ع  تْ   أ نهَّ ا  -  ر  أ ل  سُول    س  نِ    الله  ر  ا  الطَّاعُونِ،  ع  ه  بِيُّ   ف أ خْبر    الله  ن 

  « : ُه  يَقَعُ   عَبْد    مِنْ   فَلَيْسَ   لِلْمُؤْمِنيَِن،  رَحَُْةً   الله   فَجَعَلَهُ   يَشَاءُ،   مَنْ   عَلَى   اللهُ   يَبْعَثُهُ   عَذَابًا   كَانَ   أَن 

 مِثْلُ   لَهُ   كَانَ   إلِا    لَهُ،  اللهُ  كَتَبَ   مَا  إلِا    يُصِيبَهُ   لَنْ   أَن هُ   يَعْلَمُ   صَابرًِا،  بَلَدِهِ   فِي   فَيَمْكُثُ   الط اعُونُ،
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هِيدِ  أَجْرِ    .(1) «الش 

يبقى في بلده الذي وقع فيه الطاعون غير قلق  أي:  «  مكث في بلده صابرًايفومعنى »

 . وقدره   بقضائه مطمئنًّا راضيًا -تعالى  - لأمر الله مًا سل  بل مُ  ،ولا منزعج

الكٍِ و نْ أ ن سِ بْنِ م  نِ النَّبِي     ع   .(2)«م  ة  لكُِل  مُسلِ ادَ ونُ شَهَ الط اعُ »قال:   ع 

ومفاد هذه الأحاديث التي تقدمت: أنَّ المريض بمرضٍ مُعدٍ لا يجوز له في الإسلم  

الأ   على  يدخل  والأ  أن  اء،  نجد   اءُ حَّ صِ صِحَّ وبهذا  المريض،  هذا  مثل  على  يدخلون  لا 

الإسلم قبل أربعة عشر قرنًا قد وضع قواعد الحجر الصحي وعزل المريض، فيما يشبه 

الأُ  به  تتعامل  أن  ينبغي  الذي  البرتوكول  أو  الأوبئة    الإسلميةُ   ةُ مَّ الدستور،  أزمنة  في 

 والأمراض. 

الأحاديث   بهذه  المسلمين  التزام  ثمار  من  كان  الشرع   -وقد  تعاليم  من  وغيرها 

البيئة   على  والحفاظ  الشخصية  النظافة  في  المعدية    -وتوجيهاته  والأمراض  الأوبئة  أن 

نفس  الغربية في  والدول  أوروبا  في  منها  بكثير  أقلَّ  كانت  الإسلمي  العالم  في  والفتاكة 

عون التي كانت تقضي على ربع سكان أوروبا كانت تنكسر المرحلة، بل إن موجات الطا

)سارس(، تُه دَّ حِ  ضحايا  فإن  الحاضر،  وقتنا  في  وحتى  الإسلمي،  العالم  حدود  عند  ا 

من بلد العالم الإسلمي أقلَّ بمئات   ، وغيره،(19و)كورونا(، وكورونا المستجد )كوفيد

 . هبتعاليم   بدين الإسلم، ولا تلتزم   دينلا ت  لتيات من ضحايا المجتمعات االمرَّ بل بآلاف  
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 المطلب الثان  

 عند المرض  مشروعية التداوي
 

المشروع عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو غيره من الفيروسات والأمراض  

أمرنا  فالإسلم  أمامه،  الانهزام  أو  للمرض،  الاستسلم  وعدم  والعلج،  التداوي  هو 

الأمر لله   تفويض  مع  الأسباب  بين -عز وجل    -بأخذ  الشرعية  النصوص  ، وربطت 

بتْ فيه، بينت أهميَّة التداوي وأمرت به،  الأسباب ومسبباتها، وبين الداء ودوائه، ف ورغَّ

من خلل الطب الوقائي الذي بينته   -عليه، سواء كان ذلك قبل الإصابة بالمرض    تْ ثَّ ح  و  

، أو بعد الإصابة به من خلل التداوي، وسواء كان ذلك بالأدوية  -في المبحث السابق  

يَّ الماديَّ   ة. يَّ وحِ ة، أو الأدوية الشرعيَّة والرُّ ة الحس 

ة   نْ فع   يْر  نِ النَّبِي    أ بِي هُر   .(1)«شِفَاءً  لَهُ  أَنزَلَ  إلا  دَاءً  اللهُ أَنزَلَ  امَ : »ال  ق     ع 

ابِرٍ و نْ ج  سُولِ الله    ع  نْ ر  ،  دَاء    لِكُل  : »ال  أنه ق      ع  اءِ   دَوَاءُ   أُصِيبَ   فَإذَِا  دَوَاء   بَرَأَ   الد 

  .(2) «وَجَل   عَز   الله بإِذِْنِ 

بَّاسٍ ا  نْ وع   نهُْما    -  بْنِ ع  ضِِ  اللهُ ع  نِ النَّبِي    -   ر  فَاءُ : »ال  ق      ع  طَةِ   فِي :  ثَلَاثَة    فِي   الش   شَرْ

، بَةِ  أَوْ  مِحْجَم  ، شَرْ ، كَي ة   أَوْ  عَسَل  تيِ أَنْهىَ وَأَنَا بنِاَر    .(3)«الكَي   عَنِ  أُم 

ة  بْنِ و ام  نْ أُس  يكٍ  ع  ِ سُول  الله   شر   وَجَل   عَز    اللهَ فَإنِ    الله،  عِبَادَ   تَدَاوَوْا  : » ال  ق      أ نَّ ر 
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 ْ لْ   لَ ْ   اللهَ  فَإنِ    تَدَاوَوْا،وفي رواية: »، (1)«هَرَمَ ـوَالْ   مَوْتَ،ـالْ   إلِا    شِفَاءً،  مَعَهُ   أَنْزَلَ   إلِا    دَاءً،  يُنَز   لَ

 .(2)«جَهِلَهُ  مَنْ  وَجَهِلَهُ  عَلِمَهُ، مَنْ  عَلِمَهُ   شِفَاءً، لَهُ  أَنْزَلَ  إلِا   دَاءً،  يُنْزِلْ 

اءِ وعن   رْد  سُولُ قال:      أ بِي الدَّ اءَ   أَنْزَلَ   اللهَ   إنِ  : »الله    ق ال  ر  وَاءَ،   الد    لِكُل    وَجَعَلَ   وَالد 

 .(3) «بحَِرَام   تَدَاوَوْا وَلَا  فَتَدَاوَوْا  دَوَاءً  دَاء  

ة  وعن  يْر  واءِ الْ عَ   نَهىَ رَسُولُ اللهقال: »    أ بِي هُر    .(4)«خَبيثِ ـنِ الد 

، ويدل  م  مٍ مُحرَّ مُ، فالتداوي بكل محرَّ ، والمحرَّ مُّ والمراد بالدواء الخبيث: النجس، والسُّ

إذنه   أن  على  طهارة يللعرن  الحديث  على  دليل  هو  إنما  الإبل،  بأبوال  بالتداوي  ين 

 ، ومنه أخذ الفقهاء أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. (5)أبوالها

ابْنةٌَ ليِ، فَنَبَذْتُ لَهَا فيِ كُوزٍ، فَدَخَلَ   اشْتَكَتِ قَالَتْ:    -  رَضِيَ الُله عَنهَْا  -وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  

: « فَقَالَتْ: إنَِّ ابْنتَيِ اشْتكََتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا، فَقَالَ  مَا هَذَا؟وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ »  النَّبيُِّ  

 . (6) «إنِا اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فيِ حَرَامٍ »

مَ عَلَيْكُمْ مَوْقُوفًا: )  بْنِ مَسْعُودٍ    الله عَنْ عَبْدِ  و  . (7) (إنِا اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فيِمَا حَرا

وهذا ما لم يكن المريض مضطرًا للتداوي بالحرام، فإن اضطر له، بأن لم يجد غيره،  

الضرر   الحالة ويترتب  هذه  في  فيجوز  به،  التداوي  ترك  تبيح على  فالضرورات   ،  

بَ الإمام البيهقيُّ في السنن الكبرى: بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بمَِا   المحظورات، ولهذا بوَّ
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رُورَةِ. وأورد تحته الحديثين السابقين: حديث »  تَدَاوَوْا وَلََ  يَكُونُ حَرَامًا فيِ غَيْرِ حَالِ الضَّ

واءِ الخَبيثِ   نَهَى رَسُولُ اللَّه  «، وحديث » تَدَاوَوْا بحَِرَامٍ   «.  عن الدا

التَّدَاوِي   عَنِ  النَّهْيِ  عَلَى  فَمَحْمُولَانِ  ا  صَحَّ إنِْ  الْحَدِيثَانِ  )وَهَذَانِ  البيهقي:  قال  ثم 

رُورَةِ(. ثم أورد حديثًا ثالثًا عن نافعٍِ   باِلْمُسْكِرِ، أَوْ عَلَى التَّدَاوِي بكُِلِّ حَرَامٍ فيِ غَيْرِ حَالِ الضَّ

مَ    قال: كان ابنُ عُمَرَ إذا دَعا طَبيبًا  ا حَرَّ يُعالجُِ بَعضَ أهلهِ اشتَرَطَ عَلَيه ألاَّ يُداوِيَ بشَيءٍ ممَِّ

 .   (1) الُله عَزَّ وجَلَّ 

المتقدمة   النصوص  التداوي    -وغيرها    - فهذه  قال  تدل على مشروعية  واستحبابه، 

،  دَاء   لِكُل  على حديث جابر المتقدم » هالإمام النووي في تعليق اءِ  دَوَاءُ   أُصِيبَ  فَإذَِا  دَوَاء   الد 

الدواء، وهو مذهب   : )في(2) «وَجَل    عَز    اللهِ   بإِذِْنِ   بَرَأَ  استحباب  إلى  إشارة  هذا الحديث 

القاضِ: في هذه الأحاديث جمل من علوم قال  ،  أصحابنا وجمهور السلف، وعامة الخلف

الطب علم  وصحة  والدنيا،  التط،  الدين  بالأمور بوجواز  واستحبابه  الجملة،  في  ب 

المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، وفيها: رد على من أنكر التداوي من غلة 

 حاجة إلى التداوي.   الصوفية، وقال: كل شيء بقضاء وقدر، فل

، وأن التداوي  هو الفاعلُ   -تعالى    -، ويعتقدون أن الله  هذه الأحاديثُ   العلماءِ   وحجةُ 

هو أيضًا من قدر الله، وهذا كالأمر بالدعاء، وكالأمر بقتال الكفار، وبالتحصن ومجانبة  

تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها،   يتغير، والمقادير لا  الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الأجل لا

 .(3) بد من وقوع المقدرات، والله أعلم( ولا

ي إلى هلك النفس، أو إتلف طرف من الأطراف، أو  ؤد  وقد يجب التداوي إذا كان تركه يُ 

  بزبم بر  ئي    ﴿   تعطيل منفعة من المنافع، فيتعين التداوي ويجب حينئذ؛ لقوله تعالى: 
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 ئج  يي  يى  ين ﴿   :   وقوله    ، [ 29]النساء:  ﴾  تز  تر  بي  بى  بن 

 . [ 195]البقرة: ﴾  ئح 

: )وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية -رحمه الله    -العلمة بكر أبو زيد  يقول  

التداوي، وأن حكمه في الأصل الجواز، توفيًرا لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، 

حكمه الجواز،   المعروف في ضرورياته باسم »حفظ النفس«، وقد حُكي الإجماع على أن  

إن أحكام التكليف تنسحب عليه، فمنه ما هو واجب، وهو ما يعلم حصول   : لكن قيل

 .(1) بقاء النفس به لا بغيره(

، دَاء   لِكُل  »  -وقال الحافظ ابن حجر: )وفي حديث جابر   اءِ   دَوَاءُ  أُصِيبَ   فَإذَِا  دَوَاء    الد 

الله، وذلك الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن    -(2) «وَجَل    عَز    الله  بإِذِْنِ   بَرَأَ 

أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فل ينجع، بل ربما أحدث داء 

آخر، وفي حديث بن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، وفيها كلها 

أنها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره، و

لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، 

فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته،   ،«الله  بإِذِْنِ وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر »

والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك 

 .  (3)تجنب المهلكات، والدعاء بطلب العافية ودفع المضار، وغير ذلك(

التوكل على الله   الدواء واستعماله مع  يتنافَ طلب  ، ولا -  جل وعل  -ومن ثمَّ فل 

مع بذل الأسباب، ونرضى   -سبحانه    -يتنافَ مع الرضا بقضائه وقدره، فإننا نتوكل عليه  
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بما يقدره لنا قبل المرض وفي أثنائه وبعده، نرضى ونسلم على كل حال، ولذا كان من فقه 

عندما قال له معترضًا على عدم دخولهم في   عبيدة بن الجراح    اأنه أجاب أب  عمر  

أرض بها الطاعون: )أفرارًا من قدر الله؟!(، كان من فقهه أنه أجابه بقوله: )نفرُّ من قدر 

من قدر الله، وكما ندفع قدر الجوع بقدر   و، فتجنب أسباب المرض ه(1) الله إلى قدر الله(

الشبع، وقدر الفقر بقدر الغنى، وقدر الجهل بقدر العلم، فكذا ندفع قدر المرض بقدر 

 .- جل وعل -الدواء وطلب الشفاء، وكله بقدر الله 

الشفاء،  فالإسلم يأمر المسلم بالتداوي ة، والرضا    وطلب  الشدَّ والتزام الصبر عند 

وقدره، الله  بقضاء  ال   والتسليم  المرض،  وترك ط،  سخُّ توعدم  من  التَّوجيه   الذعر  وهذا 

الإسلمي في مواجهة المرض يجعل المسلم المريض ذا معنويَّات عالية، تساعده على سرعة  

أنَّه يعتبر المرض امتحانًا من الله له في عزيمته، وزكاة عن -بإذن الله    -الشفاء   ، وذلك 

ته، وغفران لأخطائه وسيئاته، ورفعة في درجاته    .صحَّ

عِيدٍ الف نْ أ بِي س  ة  وخُدْرِي   ـع  يْر  نهُْما    -  أ بِي هُر  ضِِ  الُله ع  نِ النَّبِي    -  ر    يُصِيبُ   مَا: »ال  ق      ع 

،  وَلاَ   نَصَب    مِنْ   مُسْلِمَ ـالْ  ،  وَلاَ   أَذًى  وَلاَ   حُزْن    وَلاَ   هَم    وَلاَ   وَصَب  وْكَةِ   حَت ى   غَم   يُشَاكُهَا،   الش 

رَ  إلِا     .(2) «خَطَايَاهُ  مِنْ  بَِِا  اللهُ كَف 

نْ و  يبٍْ   ع  نِ النَّبيِ      صُه  ،   كُل هُ   أَمْرَهُ   إنِ    مُؤْمِنِ،  ـالْ   لِأمَْرِ   عَجَباً : » ال  ق      ع    لِأحََد    ذَاكَ   وَلَيْسَ   خَيْر 

اءُ   أَصَابَتْهُ   إنِْ   للِْمُؤْمِنِ،   إلِا   ا   فَكَانَ   شَكَرَ   سَر  اءُ   أَصَابَتْهُ   وَإنِْ   لَهُ،   خَيْرً ا   فَكَانَ   صَبَرَ   ضَر   .  ( 3) « لَهُ   خَيْرً

فصبر    متِ وتقدَّ  بالطاعون  أصيب  من  بأن  تفيد  التي  النصوص  إلى  الإشارة 

أن له    - وهو باقٍ في بلده لم يبرحها حتى لا يتسبب في العدوى للآخرين    - واحتسب  
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 . -   ( 1)   بإذن الله تعالى   - أجر شهيد  

يغفل   ل  الإسلام  أن  إلى  هنا  المريضوأنبه  علاج  والنفس في  الروحي  فكما    ،الجانب 

الماديَّ  بالأدوية  بالتداوي  المريض   الشرعيةُ  النصوصُ  الحسيَّ أمرت  كذلك ة  فأمرته  ة، 

 بالأدوية الشرعية والروحية، ومنها: 

بالشفاء، والرقية بالآيات القرآنية والأدعية النبوية الثابتة، وتعليق القلب        دعاء الله

وعل  -بالله   وصيامه، -  جل  في صلته،  وعبادته،  طاعته  وحسن  به،  الظن  وحسن   ،

وحجه، وزكاته، وذكره، وتلوته للقرآن، وسائر عباداته، والإحسان وبذل الصدقات، 

وصلة الأرحام، فكل ذلك من أسباب الشفاء التي يوقن بها المؤمن، ولولا أن البحث 

وتدل عليه، وقد تقدم  مختصر، لذكرت عشرات النصوص التي تؤكد ذلك وتدعوا إليه  

في المبحث الأول )الوقاية من الأمراض( في المطلب الثاني منه: الوقاية الروحية والإيمانية، 

م  كثير   وتشفيه  المسلم  تقي  التي  والأدعية  والأذكار  الأوراد  والأوبئة  من  الأمراض  ن 

 . - تبارك وتعالى -والمصائب والبليا بإذن الله 

: )من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد  -رحمه الله    -قال الإمام ابن القيم  

الأدوية  من  وأقيستهم  وتجاربهم  علومهم  إليها  تصل  ولم  الأطباء،  أكابر  عقول  إليها 

إليه،  والالتجاء  عليه،  والتوكل  الله،  على  واعتماده  القلب  وقوة  والروحانية،  القلبية، 

بين يديه، والتذلل له، والصدقة، والدعاء، والتوبة، والاستغفار،   والانطراح والانكسار

فإنَّ  المكروب،  عن  والتفريج  الملهوف،  وإغاثة  الخلق،  إلى  قد   والإحسان  الأدوية  هذه 

جربتها الأمم على اختلف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل 

 ولا قياسه. إليه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته،
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بنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، وقد جرَّ 

على قانون    بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية، عند الأطباء، وهذا جارٍ 

الحكمة الإلهية ليس خارجًا عنها، ولكن الأسباب متنوعة، فإن القلب متى اتصل برب  

أدوية   له  كانت  يشاء،  ما  على  الطبيعة ومصرفها  ومدبر  والدواء،  الداء  وخالق  العالمين، 

أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه، وقد علم أن الأرواح متى  

قويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته  قويت، و 

ونفسه، وفرحت بقربها من بارئها، وأنسها به، وحبها له، وتنعمها بذكره، وانصراف قواها  

كلها إليه، وجمعها عليه، واستعانتها به، وتوكلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية،  

لها هذ الناس، وأغلظهم وأن توجب  إلا أجهل  ينكر هذا  بالكلية، ولا  الألم  القوة دفع  ه 

 . ( 1)حجابًا، وأكثفهم نفسًا، وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية( 

الشرائع  من  غيره  عن  تميزه  التي  ومميزاته  الإسلم،  دين  ومحاسن  فضائل  من  وهذا 

الأخرى، أعني جمعه بين الطب الوقائي والمادي والروحي، فهو يدعونا للتداوي والأخذ 

الماديَّ  الوقائي بالأسباب  الطب  خلل  من  الوقاية  على  ويربينا  المرض،  وقوع  عند  ة 

ووسائله قبل وقوع المرض، وفي الحالتين يجعل قلوبنا معلقة بربنا وخالقنا بذكره ودعائه  

 وحده دون سواه.والتوكل عليه   ،وعبادته وطلب الشفاء منه

قى،   ابقة على الإسلم تعتمد في معالجة المرض على الرُّ ائع السَّ بينما كانت معظم الشرَّ

الشريرة، وعلى إضاءة  الأرواح  لط رْد  الدين  والتَّمائم، والأحجبة، وعلى دعوات رجال 

يت،   ، وقد كان الخطر من وراء هذه التَّعاليم وغيرهاالشموع، ودهن جسم المريض بالزَّ

واء؛ بل تعتبر أنَّ المريض لابدَّ وأن يشفى بالدعاء وحده،  ا لا تعترف بالطب  ولا الدَّ أنهَّ
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ولا ي ذكر أيُّ دينٍ من هذه الأديان شيئًا عن الوقاية من المرض، سواء بالنَّظافة، أو بالعزل، 

 .(1) أو بالبعْد عن مصدر العدوى
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 المطلب الثالث 

 المريض الميؤوس من شفائه   حكم إنهاء حياة

سواء كان مرضه بفيروس كورونا  ؟، حياة المريض الميؤوس من شفائههل يوز إنهاء 

ياة المريض للخلص من تبعات المستجد، أو غيره من الأوبئة، وسواء كان هذا الإنهاء لح

رعايته وكلفتها المادية، أو للخلص مما يحمله من ميكروبات وجراثيم، حتى لا تنتقل 

في   سببًا  وتكون  للمريض لغيره،  الرحمة  بدافع  القتل  كان  أو  والمرض،  العدوى  انتشار 

)الموت  مصطلح  الموت  هذا  على  يطلق  وبعضهم  والتعب،  المرض  عناء  من  وإراحته 

 :الرحيم( أو )القتل الرحيم(!!

ا كان مرضه، حرام شرعًا، قتل المريض الميؤوس من شفائه  ن  إ:  نقول وهو من كبائر   أيًّ

عمدًا، وحكمه   قاتلً  يعتبر  ل ه،  فع  وسيلة  وبأي  دوافعه،  كانت  ا  أيًّ فعله  ومن  الذنوب، 

القصاص في الدنيا، وغضب الله وعذابه في الآخرة، وقد أطبق الفقهاء المعاصرون على 

 الفتوى بذلك، وهو من بدهيات الشريعة وثوابتها.  

 نر  مم  ما  لي  لى   لم  كي  كى  ﴿  قال الله تعالى: 

 . [ 93]النساء:  ﴾   يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم   نز 

   . [ 29]النساء:  ﴾   تز  تر  بي  بى  بن  بزبم بر  ئي  ﴿   : وقال  

بْدِ  و نْ ع  سْعُودٍ   اللهع  نِ النَّبِي      بْنِ م  لُ »:  قال    ع  مَاءِ   فِي   الن اسِ   بَيْنَ   يُقْضَ   مَا  أَو     . (1) «الد 

ر  و نْ ابْنِ عُم  ضِِ  اللهُ    -   ع  نهُْما  ر  سُولُ قال:    -  ع    فُسْحَة    فِي   الُمؤْمِنُ   يَزَالَ   لَنْ : »الله    ق ال  ر 
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ْ   مَا  دِينهِِ   مِنْ  ط اتِ   مِنْ   إنَِّ ) ، وقال ابن عمر:  (1) « حَرَامًا  دَمًا  يُصِبْ   لَ ر  تِي   الأمُُورِ   و  ج    لا    الَّ رْ    لمِ نْ   مخ 

ع   هُ   أ وْق  ا،   ن فْس  فْك    فِيه  مِ   س  امِ   الدَّ يْرِ   الح ر   .  (2)  ( حِل هِ   بغِ 

ة    نْ ع  و يْر  هُر  النَّبيِ      أ بِي  نِ  »    ع  المهلكات وبقِاتِ مُ ـالْ   بْعَ الس    اجتَنبِواقال:    ، « أي: 

مَ  ال تيِ الن فْسِ  قَتْل: »وذكر منها رسول الله   .(3)«حَق  ـباِلْ   إلِا   اللهُ حَر 

هو واهب الحياة، وهو وحده من ينزعها، والروح من أمر الله    - جل وعل    - والله  

يجوز الاعتداء عليها بأي حال من الأحوال، وقدرة الله لا يعجزها   ، ولا -   جل وعل   - 

  .شيء، واليأس من الشفاء قنوط من رحمة الله تعالى

   . [56]الحجر:  ﴾  بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز  ﴿ قال الله تعالى:

 هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى  مم مخ  ﴿  وقال تعالى:

 . [87]يوسف: ﴾  يج هي

ومن يدري؟ فلعل ما يعجز عنه الطبيب يكون شفاؤه من عند الله بل سبب، أو يسبب 

له دواءً لا يعلمه المريض أو الطبيب المعالج، وقد تقدمت مجموعة من النصوص الشرعية  

دواء، عرفه من عرفه وجهله  التي تأمر بالتداوي، وتبين أن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له  

 .(4) من جهله
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 المطلب الرابع 

 بالوباء ن مات لم والتكفين والتشييع والدفن  أحكام الغسل

كورونا المستجد وغيره من   وباءمن مات بكيف يتم تغسيل وتكفين وتشييع ودفن  

انتشار ، لمنع  يبلستيك  ، وهل يجوز حرقه، أو وضعه في حقيبة الجثث أو في كيسٍ ؟الأوبئة

 ، هذا ما سنجيب عنه في هذا المطلب، على النحو التالي:  العدوى؟

 والتشييع والدفن:  الفرع الأول: الغسل والتكفين

في شريعتنا الإسلمية،    غسل الميت وتكفينه والصلة عليه ودفنه واجب وجوبًا كفائيًا

ولا إشكال في فعل ذلك في الأحوال العادية، ولكن كيف يتم ذلك زمن الوباء؟؛ فإذا 

ر الأطباء والمختصون إمكانية انتقال العدوى أثناء التعامل مع الميت بفيروس كورونا  قرَّ

الم19المستجد )كوفيد   تغسيل  يتم  المعدية، فكيف  الوبائية  أو غيره من الأمراض  يت ( 

  ؟وتكفينه وتشييعه والصلة عليه ودفنه

الأمر  والجواب: هذا  في  والمختصين  الأطباء  إلى  بالرجوع  بأن    ،أنه  حون  يُصر  فإنهم 

انتقال العدوى إنما يكون عن طريق اللمس المباشر للميت أو لملبسه ومتعلقاته، وعليه 

العدوى،   انتقال  التي تمنع من  دة  المشدَّ تفعيل الإجراءات الاحترازية  أمكن  إذا  فنقول: 

الذين   أولئك  من  ودفنهُ  عليه  والصلةُ  وتشييعهُ  وتكفينهُ  الميت  تغسيلُ  يرتدون  فيتعين 

لباسًا واقيًا لهم من العدوى، مع مراعاة تقليل أعدادهم إلى أدنى حد  ممكن، وقد ذكرت 

وذلك  العدوى،  من  نفسه  الدفن  فريق  بها  يحمي  التي  الكيفية  العالمية  الصحة  منظمة 

استخدام وسائل وأدوات  مع  الجثة ومحيطها وبعده،  مع  التعامل  قبل  اليدين  )بتنظيف 

بما في ذلك الرداء الطبي المانع للماء، والقفازات، وواقي العين،   ،لمناسبةالحماية الشخصية ا
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والكمامات الطبية، كما ينبغي نزع وغسل أي ملبس يرتديها الشخص أثناء تجهيز الجثة  

 .(1) وحملها ودفنها، وغسلها بالماء الحار والكلور والصابون(

لمنع  السبيل  أن ذلك هو  قرر الأطباء  إن  بتابوت محكم الإغلق  الميت  ويمكن دفن 

انتشار العدوى، وقد قرر الفقهاء جواز ذلك للمصلحة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية  

الكويتية: )يكره دفن الميت في تابوت بالإجماع؛ لأنه بدعة، ولا تنفذ وصيته بذلك، ولا 

 .(2) الميت المحترق إذا دعت الحاجة إلى ذلك( :يكره للمصلحة، ومنها

من يقوم بذلك من    اوالأولى أن يكون غسل الميت وتكفينه في المستشفى، إذا وجد فيه

المسلمين، لتوفر وسائل الوقاية من العدوى داخل المستشفيات غالبًا، وصعوبة توفرها 

في البيوت، ويُسلَّم جثمان الميت لأهله بعد غسله وتكفينه، أما إذا كانت المستشفى في بلد 

غير إسلمي، ولم يوجد فيها من يقوم على تغسيل الميت وتكفينه من المسلمين، فيجب 

على أهل الميت أو أصدقائه ومعارفه من المسلمين أن يقوموا على غسله وتكفينه والصلة 

 عليه ودفنه، مع مراعاة وسائل الوقاية من العدوى. 

إلى   الميت، ويُصار  تغسيل  ترك  فيجوز  العدوى،  من  الحماية  توفير وسائل  ر  تعذَّ فإن 

، فيسقطُ الغسل والتيمم أيضًا  التيمم إن أمكن، فإن بقي احتمال انتقال العدوى مع التيمم 

لحال الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، والواجب يسقط بالعذر، والضرر يدفع  

م  على وجوب الغسل أو التيمم  . بقدر الإمكان، والحفاظ على الحي من العدوى مقدَّ

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن لأسرة المتوفَ رؤيته وتوديعه دون لمسه أو  

تقبيله، ولا ينصح بتفاعل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامًا أو الأطفال أو 
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ضعفاء المناعة )لا سيما مرضى الأمراض التنفسية، أو أمراض القلب، أو السكري، أو 

 . (1) ضعف الجهاز المناعي( مع جثة المتوفَ

منعًا لانتشار   الوباء  فيُمنع الاجتماع زمن  المتوفَ،  أهل  تعزية  ينبغي الاحتياط في  كما 

مراعاة  التعزية،  في  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الهاتف  استخدام  ويمكن  العدوى، 

 لتلك الجائحة. 

أو وضعه في حقيبة الجثث، لمنع انتشار  ،  وباءالب  الفرع الثاني: حرق الميت

 : العدوى؟

كورونا وغيره من الأمراض الوبائية، أو وضعه في  بوباء  هل يجوز حرق الميت    سؤال: 

 حقيبة الجثث، لمنع انتشار العدوى؟ 

والواجب  الجواب:   بها،  العبث  ولا  الجثث،  حرق  الإسلمية  في شريعتنا  يجوز  لا  أنه 

ا   - تًا، وقد ورد من حديث عائشة  ا كان أو مي  احترام آدمية الإنسان حيًّ  نهْ  ضِِ  الُله ع  تْ   -   ر  ال  :  ق 

سُولُ  هِ   مَي تِ  ـالْ   عَظْمِ   كَسُِّْ : » الله    ق ال  ر  « حَيًّا   كَكَسِِّْ
 (2 ) .   

من    النَّبِيُّ كما أمرت الشريعة باحترام جثة الإنسان حتى ولو كان غير مسلم، فقد أمر 

عِيدٍ الُخدْرِي   رأى جنازة أن يقوم لها حتى تخلفه أو توضع، ف  نْ أ بِي س  سُول  الله   ع      أ نَّ ر 

   . ( 3) « تُوضَعَ   حَت ى   يَْلِسْ   فَلَا   تَبعَِهَا   فَمَنْ   فَقُومُوا،   جَناَزَةَ  ـالْ   رَأَيْتُمُ   إذَِا » قال:  

تْ  مرَّ ج    ازة  ن ج      النَّبِي  ب  ولما  إنها  فقيل:  لها،  ُ   ةُ از  ن قام  فقالي  ودِ يه   ،  «   أَليْسَتْ : 
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 . (1) «ا؟فْسً نَ 

إضافة إلى  ، ت، وامتهان لكرامته وآدميتهوهو تعذيب  للمي  فحرق الجثة محرم في ديننا، 

حرق الجثة لا علقة له بالتخلص من الجراثيم أو المنع من انتشار العدوى، فقد ذكرت أنَّ  

منظمة الصحة العالمية أن إحراق الجثث المصابة بفيروس كورونا المستجد ليس صحيحًا، 

وأنه من المفاهيم الشائعة المغلوطة، وأنه أمر يتعلق بالطقوس والمعتقدات، وليس له أي  

 .(2) علقة بالقواعد الصحية في الدفن

ويمكن اتخاذ وسائل للدفن تمنع العدوى، مع احترام آدمية الإنسان، ومن ذلك: أن 

أماكن بعيدة عن المدن، وأن يحفر له حفرة عميقة في الأرض، وأن يتم تعقيم  يدفن في 

الوسائل  الدفن، وغير ذلك من  بعد  المكان  الجثة جيدًا بعد تغسيلها وتكفينها، وتعقيم 

 ة الإنسان، وإهدار لآدميته.التي ليس فيها امتهان لكرام 

بلستيكي محكم الإغلق لمنع    ت في حقائب الجثث، أو في كيسٍ مي  ـأما وضع جثة ال

 مفرط    ب  تسرُّ كأن يكون هناك  انتشار العدوى، فل حرج في ذلك إن اقتضته الضرورة،  

أو تحلل للجثة، ونحو ذلك من الأسباب التي تستدعي حفظ الجثة    لإفرازات الجسم،

الطريقة، الجثة،   بتلك  بتجهيز  يقوم  شخص  أي  لسلمة  القصوى  الأولوية  إيلء  مع 

 وتوفير معدات الحماية الشخصية الضرورية.
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 المطلب الخامس 

 وغيره من الأوبئة والأمراض  العبادات مع وباء فيروس كورونا

 :الفرع الأول: الطهارة للصلاة

الطهارة شرط من شروط صحة الصلة، والأصل لهذه الطهارة هو استعمال الماء، فإذا  

رمل  أو  تراب  من  الطاهر  بالصعيد  التيمم  إلى  انتقل  الماء،  استعمال  عن  المريض  عجز 

 لم  لخ ﴿  :تعالىونحوه، فيضرب كفيه بالتراب ويمسح بهما وجهه وكفيه، لقوله  

 نخ  نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

 يي  يى  يم   يحيخ يج  هي  هى  هجهم ني  نى   نم 

 بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ 

 ثر  تي   تى تن تم ترتز بي  بى  بن   بم  بز

 قي  قى في فى  ثي  ثى ثن ثم  ثز

 . [6]المائدة: ﴾  كل كا 

التي  اللفافات  أو  الحوائل  أو  الطبية  اللواصق  من  المريض شيء  بدن  كان على  وإذا 

بقية   من  عداها  ما  ويغسل  بالماء،  عليها  المريض  فيمسح  الوضوء،  عند  إزالتها  يتعذر 

 الأعضاء التي يمكنه غسلها، فإذا تعذر الغسل أو المسح بالماء، تيمم. 
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  للحدِّ منومنع صلاة الجماعة والجمعة فيها؛    لفرع الثاني: إغلاق المساجدا

 العدوى:

صلة الجماعة واجبة عند أبي حنيفة وأحمد، ويرى الظاهرية أنها شرط لصحة الصلة،  

وهي عند أكثر المالكية سنة مؤكدة، وفي الصحيح من مذهب الشافعية أنها فرض كفاية،  

يسقط للعذر، كالمرض، أو خوف حدوثه، أو   -عند القائلين به    -إلا أن هذا الوجوب  

حد الأخبثين، أو حضور الطعام الذي يُشتهى، أو الخوف المطر، أو الوحل، أو مدافعة أ

على مال أو نفس أو أهل من حصول ضرر، فعندها يجوز ترك الجماعة والتخلف عنها، 

 ثم   ﴿  ، وقال سبحانه وتعالى:[16لتغابن:  ا]  ﴾      ئم ئخ ئح ئج ﴿  :وقد قال الله  

 بح  بج ئه ﴿  ، وقال سبحانه:[286البقرة:  ]﴾    خجخم حم حج  جم  جح 

   .[78]الحج:﴾  تحتج به بم بخ

جوازف تقتضي  الكبرى  ومقاصدها  الشريعة  المساجد  قواعد  صلة    ،إغلق  ومنع 

ل فيها؛  والجمعة  منالجماعة  العدوى  لحد   التيسير(، انتشار  تجلب  )المشقة  قاعدة  مثل   ،

   .و)الضرر يزال( وغيرها من القواعد

بأن الاجتماع   الثقات    - ومنه الاجتماع لصلة الجمعة والجماعة    - فإذا جزم الأطباء 

يمنع انتشار العدوى أو يخفف منها، يزيد من انتشار العدوى والمرض، وأن الابتعاد عنه 

فيتعين عدم الاجتماع، حفظًا للأنفس المعصومة، والأولى حينئذ أن تبقى شعيرة الأذان 

العذر في ترك    :مرفوعة، وأن يقال في الأذان يقال عند حصول  بيوتكم( كما  )صلوا في 

 .-وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالأذان قريبًا بإذن الله تعالى  -الجماعة من مطر وغيره 

الحجة   فيه  بينت  بيانًا  السعودية  العربية  بالمملكة  العلماء  كبار  هيئة  أصدرت  وقد 
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الشرعية لجواز إيقاف الجمعة والجماعة في ظل انتشار وباء كورونا، ولأهميته أورده كما هو 

 على النحو التالي:

أصدرت هيئة كبار  ،  م واس2020مارس    17الموافق    ـه1441رجب    22)الرياض  

  ( فيما يلي نصه:247العلماء قرارها رقم )

الحمد لله رب العالمين. والصلة والسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فقد اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين، المنعقدة   أما بعد:

، على ما يتعلق بجائحة كورونا،    ـه1441/    7/   22بمدينة الرياض يوم الثلثاء، بتاريخ  

وسرعة انتشارها، وكثرة الوفيات بها، واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه 

الجائحة المشمولة بإيضاح معالي وزير الصحة، لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت 

رواحهم، وما بينه على خطورتها، المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس، بما يهدد أ

ك تدابير احترازية شاملة دون استثناء، فإن الخطورة ستكون معاليه من أنه ما لم تكن هنا

 .متضاعفة، مبينًا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى

حفظ   وجوب  على  الدالة  الشرعية  النصوص  العلماء  كبار  هيئة  استعرضت  وقد 

،  [ 195]البقرة:  ﴾   ئح  ئج  يي  يى  ين  ﴿  :-عز وجل  - النفس، من ذلك قول الله  

]النساء:  ﴾   تز  تر  بي  بى  بن  بزبم بر  ئي  ﴿   وقوله سبحانه:

إلى هلك النفس، وقد   وهاتان الآيتان تدلان على وجوب تجنب الأسباب المفضية،  [ 29

لا يُورِدُ  : »دلت الأحاديث النبوية على وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله  

مُصِح   عَلَى  عليهمُِرِْض   متفق  وقوله  (1) «   ،« « الأسََدِ   مِنَ   تَفِر    كَمَا   مَجْذُومِ ـالْ   مِنَ   فرِ  : 
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،  باِلط اعُونِ   سَمِعْتُمْ   إذَِا»:  ، وقوله  (1)أخرجه البخاري  وَقَعَ   وَإذَِا  تَدْخُلُوهَا،  فَلَا   بأَِرْض 

رُجُوا  فَلَا   بَِِا،  وَأَنْتُمْ   بأَِرْض   ، وقد تقرر في قواعد الشريعة الغراء أنه: (2)متفق عليه  «امِنْهَ   تََّْ

 .نالضرر يدفع قدر الإمكا لا ضرر ولا ضرار، ومن القواعد المتفرعة عنها: أنَّ 

وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعًا إيقاف صلة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في  

أبواب   وتكون  الشريفان،  الحرمان  ذلك  من  ويستثنى  الأذان،  برفع  والاكتفاء  المساجد، 

المساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان تُرفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا  

بيوتكم؛ لحديث  بَّاسٍ ا   في  ع  الله    بْنِ  إلى رسول  ورفعه  ذلك،  لمؤذنه  قال  والحديث  أنه   ،

   .وتُصلىَّ الجمعةُ ظهرًا أربع ركعات في البيوت   .( 3) أخرجه البخاري ومسلم 

ومن فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن صلة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره  

«  ، كُتبَِ له مِثلُ ما كان يعملُ مقيمًا صحيحًا أو سافرَ   إذا مَرِضَ العبدُ : » تام لعموم قوله  

 . ( 4)   أخرجه البخاري 

تصدره   بما  التام  بالتقيد  الجميع  العلماء  كبار  هيئة  وتوصي  من  هذا  المختصة  الجهات 

 غج ﴿   الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعاون معها في ذلك، امتثالًا لقوله تعالى: 

، والتقيد بهذه الإجراءات  [ 2]المائدة:  ﴾ كح  كج  قم  قح  فم  فحفخ فج  غم 

الأخذ  من  أنه  كما  والتقوى،  البر  على  التعاون  الحنيف   من  الشرع  أمرنا  التي  بالأسباب 

وجل  عز  الله  بتقوى  الجميع  نوصي  كما  وتعالى،  سبحانه  الله  على  التوكل  بعد  بامتثالها 
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 قم قح فم فخ﴿   والإلحاح في الدعاء، وكثرة الاستغفار، قال الله تعالى:

،  [52]هود: ﴾  له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج

 .وشمول العافيةوالقوة هنا تشمل: سعة الرزق، وبسط الأمن، 

نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن عباده، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو  

ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة خيًرا لما يبذلونه من جهود مشكورة، وتدابير وإجراءات  

كما نسأله    في الحد  من تأثير هذا الوباء المنتشر عبر العالم،   - بفضل الله عز وجل    - ساهمت  

 [. 64يوسف:  ] ﴾  هم هج ني نمنى  نخ نح﴿   سبحانه أن يحفظ الجميع بحفظه: 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(. انتهى البيان.

فإن قيل: إن الأوبئة حصلت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكذا في الأزمان 

 !! الجماعات، ول يغلقوا المساجدبعده، ومع هذا ل يعطلوا الجمع ولا 

بأن الوضع الآن مختلف، فإننا في زماننا هذا مع تقدم علوم الطب،    فيجاب عن ذلك

ووجود المناظير المجهرية، وحصول التطور التقني والعلمي الهائل، والذي بدوره أمكننا 

من فهم كيفية حصول الأمراض، وتطور الفيروسات، وانتقالها بين الأجناس المختلفة، 

وكيفية   ونشاطها،  فترات حضانتها،  يجعل ودراسة  ذلك  كل  ومحاربتها،  عليها  القضاء 

هناك فرقًا واضحًا بين العصور السابقة وبين عصرنا الحاضر، ففي السابق لم يكن لديهم 

الموضع  البشر في  من  الآلآف  مئات  فيبيد  يأتي  الوباء  والمعارف، وكان  العلوم  هذه  كل 

علجه، ومن ثمَّ الواحد، دون أن يعرف أحد كنه هذا المرض، أو حقيقته، أو سببه، أو  

الزمن   قياس  مع فإن  وقياس  نظر،  فيه  قياس  السابقة  العصور  من  ما مضى  على  الحاضر 

 الفارق، فل يعتد به. 
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 مي﴿   :بالرجوع إلى أهل الذكر وأهل الخبرة، قال    -جل وعل    -وقد أمرنا الله  
 ﴾ سم  سخ سح  سج  خم ﴿ ، وقال سبحانه:[7]الأنبياء:  ﴾  ني نى نم نخ نح  نج

وأهل الذكر والخبرة في كل مجال بحسبه، فأهل الذكر في مجال الأمراض ،  [95]المائدة:  

والأوبئة والفيروسات والعدوى هم الأطباء، فإن قطع الأطباء أو غلب على ظنهم أن 

فشيها يحصل تحصول الضرر واقع بالاجتماع والتقارب بين البشر، وأن انتشار العدوى و

بما فيها الجمع والجماعات   –بسبب ذلك، وأنه يتعين إلغاء كافة الاجتماعات والتجمعات  

المساجد   الثقات   -في  الأطباء  قرر  إن  الوباء،  تفشي  ومحاربة  العدوى،  تسارع  لإيقاف 

الأمناء ذوو الخبرة والدراية ذلك، فيتعين علينا حينئذ الاستماع لهم، وإغلق المساجد، 

 ومنع الجمع والجماعات.   

الاحتياطات  أخذ  مع  والجماعات  الجمع  وإقامة  المساجد  فتح  أمكن  فإن  هذا  ومع 

وجعل  دخولها،  من  والمصابين  المرضى  ومنع  والمساجد،  المصلين  كتعقيم  اللزمة، 

مسافات آمنة بين المصلين، والإبقاء على أعداد محدودة منهم داخل كل مسجد، ونحو 

جهة الوباء، إن تم ذلك فهو أولى بل شك، ذلك من الوسائل والأدوات الاحترازية لموا

وفيه الحفاظ على إبقاء بيوت الله مفتوحة، وشعائر الدين قائمة، وقد فعلت هذا بعض 

الدول الإسلمية، ومنها: دولة إندونيسيا في بعض مساجد جاكرتا، فعقمت المساجد، 

اء عند الدخول، وأل زمتهم لبس وفحصت حرارة المصلين أمام أبوابها، وعقمت الأصحَّ

ل  وآخر مسافة متر  الكمامات والقفازات، وباعدت بين المصلين بأن جعلت بين كل مُص 

  .( 1) تقريبًا، وكلها وسائل احترازية لمحاربة الفيروس
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أولى من إغلقها،   -إن أمكن    - وأرى أن فتح المساجد مع تفعيل هذه الإجراءات  

الله   أقدار  من  والأوبئة  الأمراض  وأن  أخذنا لاسيما  فإن  رفعها،  على  قادر  والله   ،

بالذكر،  وعمرناها  المساجد  وفتحنا  ذكرها،  سبق  التي  والاحترازات  بالاحتياطات 

برفع الغمة، وإزالة البلء   -جل وعل    -والعبادة، والتلوة، والدعاء والابتهال إلى الله  

 . - تعالى -والوباء، لاشك أن هذا أقرب للنجاة والخلص ورفع الوباء بإذن الله 

وقت العزل الصحي ومنع التجوال، وفيه ثلاث    الفرع الثالث: الأذان للصلاة

 مسائل:  

المساجد   في  الجماعة  صلاة  منع  تم  إذا  الأولى:  ومنعًا   تجن بـاًالمسألة  المرض  لانتشار 

(، 19للعدوى، كما هو الحاصل في تلك الأيام بسبب انشار وباء كورونا المستجد )كوفيد  

 فهل نؤذن في بيوتنا عند إقامتنا للصلاة؟ 

نقول: إن الأذان هو عبارة عن إعلم بدخول وقت الصلة بألفاظ مخصوصة، وهو 

الباقين، لحديث   يْرِثِ  فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن  الْحُو  بْنِ  الكِِ   م 

في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما     النَّبيَِّ   قال: أتيتُ 

تِ   فَإذَِا   وَصَل وا،  وَعَل مُوهُمْ،  فيِهِمْ،   فَكُونُوا  ارْجِعُوا: »  رأى شوقنا إلى أهالينا، قال  حَضَرَ

لَاةُ  نْ   الص  كُمْ  أَحَدُكُمْ،  لَكُمْ  فَلْيُؤَذ  كُمْ  وَلْيَؤُم   .(1) «أَكْبَرُ

وبناء على ذلك، فإذا كان المصلي في بلد تقام فيه شعيرة الأذان، فل يجب عليه أن يعيد 

الأذان مرة أخرى، لاسيما إذا كان الأذان مسموعًا من المساجد القريبة منه؛ لأنَّ الأذان 

وحصل به المقصود من الإعلم    ،العام في البلد تحققت به الكفاية، وسقطت به الفريضةُ 

 .بدخول وقت الصلة، فأذان المسجد القريب منه يكفيه، أما الإقامة فإنه يقيم لكل صلة
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، وقد فعله بعض    ن  ولو أذَّ  المصلي وهو في بيته ثم أقام وصلى فل حرج، وهو مأجور 

بْدِ الله، فقد ثبت بأسانيد صحيحة    النَّبيِ  أصحاب   ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  ، وسلمة بن الأكوع، ع 

 م   نِ بْ  سِ ن  وأ  
ضِِ  الُله  -ك  الِ ، ومن أدلة ذلك ما جاء في صحيح البخاري  -عنهم أجمعين   ر 

الكٍِ معلقًا   نْ أ ن سِ بْنِ م  ، (1)وأقام وصلى جماعة  ن  ذَّ قد صُلي   فيه، فأ    دٍ جِ سْ أنه جاء إلى م      ع 

ورواه البيهقي وابن أبي شيبة مسندًا عن أبي عثمان، قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا 

 .(2) ثم صلى الفجر بأصحابه ،الفجر فأذن وأقام

قول الثانية:  في  المؤذن  المسألة  الصلاة  أو  بيوتكم،  في  صلوا  أو  رحالكم،  في  صلوا   :

ماكنهم وعدم أ الرحال، ونحوها من العبارات التي تقال للدلالة على صلاة المصلين في  

 ؟من الأذان هذه العبارة  أين يكون موضعحضورهم للمساجد، ف

 للعلماء في موضع هذه العبارة من الأذان ثلثة أقوال: 

 الأول: بعد الفراغ من الأذان.

 الثاني: أثناء الأذان، قبل الحيعلتين أو بعدهما. 

 الثالث: بدلًا عن الحيعلتين.

القول بإسقاط الحيعلتين واستبدالهما  والأقرب أنها تقال بعد الفراغ من الأذان، وأن 

ر    ابْنُ   أ ذَّن  وذلك لما رواه البخاري عن نافع، قال:    بِذه العبارة غير سديد، يْل ةٍ   فِي   عُم  ةٍ   ل    ب ارِد 

جْن ان   لُّوا):  ق ال    ثُمَّ ،  (3)بِض  الكُِمْ   فِي   ص  ا  ،(رِح  ن  الله  ف أ خْبر   سُول   ر  ان      أ نَّ  أْمُرُ   ك  نًا   ي  ذ   مُؤ 

نُ، ذ  قُولُ   ثُمَّ   يُؤ  لى    ي  »إثِْرِهِ   ع  حَالِ   فِي   صَل وا  أَلاَ :  ةِ   فِي   «الر  يْل  ةِ،  اللَّ ةِ ـال  أ وِ   الب ارِد  طيِر   فِي   م 

رِ  ف  السَّ
 (4) . 

 



 

 

 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

113 

 

 

ال  وفي رواية لمسلم:   ائهِِ   آخِرِ   في  ف ق  لُّوا  أ لا  ):  ندِ  الكُِمْ،  في  ص  لُّوا  أ لا    رِح  الِ   فِي   ص  ح   ،(الر 

سُول  اللهإ:  ق ال    ثُمَّ  ان      نَّ ر  أْمُرُ   ك  ،ـالْ   ي  ذ ن  ا  مُؤ  ان تْ   إذِ  يْل ة    ك  ،  ل  ة  اتُ   أ وْ   ب ارِد  ط رٍ   ذ  رِ،  فِي   م  ف   السَّ

قُول   أ نْ   . (1)«رِحَالِكُمْ  فِي  صَل وا أَلَا : »ي 

نهُْما    -  بْنِ عَب اس  وأما حديث عبد الله   ضِِ  اللهُ ع  وفيه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير:    -   ر 

)إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، فل تقل: حي على الصلة،  

قل: صلوا في بيوتكم(، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: )أتعجبون من ذا، قد 

تمشوا في الطين فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم ف

 فيجاب عنه بما يل: ، (2)والدحض(

لفظ )فل تقل: حي على الصلة، قل: صلوا في بيوتكم( تفرد به ابن عليَّة، بينما    أنَّ   -1

الحيعلتين.  إسقاط  على  تدل  لا  مختلفة  بألفاظ  غيره  إنَّ   رواه  محتمل،   ثم  اللفظ  هذا 

الحيعلتين  إسقاط  مباشرة،    فيحتمل  الشهادتين  بعد  قولها  ترك  يحتمل  كما  وتركهما، 

بَّاسٍ والروايات الأخرى تدل على أن مراد ا أنه لا يقول الحيعلتين بعد الشهادتين،   بْنِ ع 

ب عليه   بوَّ الأذان. ولهذا  الحيعلتين، وباقي  يكمل  بيوتكم( ثم  بل يقول: )صلوا في 

 البخاري بقوله )باب: الكلم في الأذان( فجعل هذه الزيادة من الكلم ضمن الأذان.  

: )ومعنى: لا تقل حي على الصلة. أي: مقتصًرا  -رحمه الله    -  وقال ابن قاسم العبادي

عليه، لا أنه يقوله عوضه، فل ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده، الصريح في أنه إذا أتى به 

عوضًا عن الحيعلتين أو إحداهما لا يصح، ومال جمع إلى الأخذ بظاهر الحديث: أنه يأتي 

سب أن يدعوهم، ثم يقول: ألا صلوا به عوضًا عنهما؛ لأنهما دعاء إلى الصلة، فكيف يح 
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دُّ بأنهما هنا ليسا للدعاء إلى محل  الأذان، بل للدعاء إلى الصلة في محل   في رحالكم. ويُر 

 .(1)السامعين(

الفراغ من    -2 بعد  تقال  أن عبارة )صلوا في رحالكم(  ابن عمر صريح في  أنَّ حديث 

بْنِ ، وأما إسقاط الحيعلتين واستبدالهما بقول )صلوا في رحالكم( في حديث ا(2) الأذان

بَّاسٍ   ، فمحتمل غير صريح، كما تقدم، والصريح مقدم على المحتمل.ع 

بَّاسٍ ، وحديث اأنَّ حديث ابن عمر صريح في الرفع للنبي    -3 ليس صريًحا في   بْنِ ع 

بَّاسٍ ، بل يحتمل أن هذا اجتهاد من االدلالة على رفع إسقاط الحيعلتين للنبي   ،  بْنِ ع 

والسنة المرفوعة مقدمة على قوله واجتهاده. وأما قوله )قد فعل ذا من هو خير مني(  

فالمراد به الإشارة إلى الترخيص في ترك الجمعة لعذر المطر والطين، وليس إلى إسقاط 

 .(3) الحيعلتين من الأذان

 :  - إضافة إلى ما تقدم    - أن قول: )صلوا في بيوتكم( يكون بعد الفراغ من الأذان    يُرَجِحُ ومِا  

أنَّ قولها بعد الأذان فيه محافظة على نسق الأذان  كما هو، بخلف إضافتها إلى ألفاظه،    -4
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 أو استبدال بعض ألفاظه بها. 

النووي فيهما؛  -رحمه الله    -قال الإمام  السنة  لثبوت  أثنائه  : )فيجوز بعد الأذان، وفي 

 .(1)لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه(

بعد كمال    «ألا صلوا في الرحال» : )قول المؤذن:  -رحمه الله    -وقال أبو الوليد الباجي

الأذان، وهو الأولى؛ لأن الأذان متصل لا يجوز أن يتخلله ما ليس منه؛ لأنه علم على 

ق وتخلله كلم آخر لما وقع  الوقت ودعاء إلى الصلة، وإنما يكون ذلك باتصاله، ولو تفرَّ

به الإعلم؛ لأن مثل ألفاظه تتكرر في كلم الناس في جميع الأوقات، وقد ورد ذلك مفسًرا 

 . (2) هذا الحديث؛ لأن الأذان متصل لا يجوز أن يتخلله ما ليس منه(في

تواتر عليها   -5 الصحيحة، والتي  النبوية  بالسنة  الثابتة  ألفاظ الأذان  الحيعلتين من  أن 

العلماء في كافة الأمصار، فل يمكن  عمل المسلمين في كافة الأعصار، وأجمع عليها 

للنبي   ورفعها  دلالتها  في  محتملة  برواية  الأذان  من  قاسم  إسقاطها  ابن  قال   .

العبادي: )والحاصل أن الحيعلتين ثبت اشتراطهما بالنص، والدليل على إسقاطهما في 

 .(3)هذا الفرد الخاص محتمل، فلم يقو على دفع الثابت من غير احتمال(

الأذان من شعائر المسلمين التي ترفع عند كل صلة، والأصل المحافظة على ألفاظه   -6

 .(4) الجماعةكما هي، ويبين للناس بعد الفراغ منه الرخصة في التخلف عن الجمعة أو 

في   -7 )صلوا  بعده  وقوله  الصلة(،  على  )حي  الأذان  في  المؤذن  قول  بين  تناقض  لا 
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بيوتكم(؛ لأن الذي سقط هو الإتيان للمسجد، أما أصل الصلة فلم يسقط، فالمسلم  

 .  (1) ما زال مخاطبًا بها مدعوًا لفعلها

بسنة متفق عليها، وأما أن العمل بحديث ابن عمر فيه خروج من الخلف وعمل    -8

بَّاسٍ العمل بما فُهم من حديث ا  ، ففيه نزاع، ويكتنفه احتمالات وتأويلت. بْنِ ع 

نِ النَّبِي  أن السنة المحفوظة    والحاصل مِا سبق: هي قول: )صلوا في بيوتكم( بعد     ع 

الفراغ من الأذان، وإن قالها أثناء الأذان فل حرج؛ لأن الكلم الأجنبي أثناء الأذان لا 

بأس به للحاجة، ويشهد لذلك ما رواه النسائي عن عمرو بن أوس يقول: أنبأنا رجل 

يقول: )حي على   -يعني في ليلة مطيرة في السفر    -    النَّبِي  من ثقيف، أنه سمع منادي  

 .(2) الصلة. حي على الفلح. صلوا في رحالكم(

وأما إسقاط الحيعلتين فليس من السنة في شيء، وليس ثمة ما يدل عليه صراحة، وهو  

 .(3)غريب كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي. والله أعلم

وقوله:  بيوتكم(،  في  )صلوا  المؤذن  قول  بين  العلم  أهل  بعض  ق  فر  الثالثة:  المسألة 

)صلوا في رحاكم(، بأن العبارة الأولى تقال إذا كان المؤذن داخل البلد، والثانية تقال إذا  

 .كان المؤذن خارج البلد، والله تعالى أعلم

العبارة، وهي في   تلك  يقول  عندما  المؤذن  إجابة  العلم في  قول لأهل  أقف على  ولم 

الحقيقة ليست من الأذان، فقد جاء في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: وللأصيلي 
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( بكسر الهمزة  على إثرهعلى من يؤذن )  ن، ثم يقول عطفًاكان يأمر مؤذنًا يؤذ      النَّبِيَّ أن  

. (1)(يقول في آخر أذانه)وسكون المثلثة وبفتحهما: بعد فراغ الأذان، وفي حديث مسلم:  

 وعليه فلو سكت السامع للأذان عند سماعها، ولم يجب المؤذن بشيء فيها، فل حرج.

رها خلف مؤذنه، لعموم قوله   يَقُولُ  : »وإن كرَّ مَا  مِثْلَ  فَقُولُوا  الن دَاءَ،  إذَِا سَمِعْتُمُ 

نُ ـالْ   فل حرج، والله تعالى أعلم. ، (2)«مُؤَذ 

 : ومنع التجوالالوباء والحجر الصحي  الفرع الرابع: الصلوات زمن

والتُّاويح، وتحته   والاستسقاء،  والكسوف،  العيدين،  الجمعة،  )الجماعة،  صلوات 

  :(اوالقنوت لهصلاة النوازل والجنائز، و

 : المنزلأولًا: صلاة الجماعة في 

أما صلة الجماعة فيستحب إقامتها في المنزل للعذر، ويدخل ضمن الأعذار: فرض  

حظر التجوال، والمنع من الخروج للحد  من انتشار العدوى، وعموم النصوص الواردة  

 في فضل صلة الجماعة يشمل من صلها جماعة في المسجد وفي غير المسجد.

الله   قال   خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  ﴿  :وقد 
، أ ي: وأمر الله  [87]يونس: ﴾  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج

بوحي أوحاه الله إليهما أن يجعل لقومهما   - عليهما السلم    -تعالى موسى وأخاه هارون  

بمصر بيوتًا خاصة بهم ينزلون بها ويسكنون فيها، وأ مرهما وقومهما أن يجعلوا بيوتهم هذه 

وقومه،   أماكن للصلة، وأ ن يقيموا الصلة فيها إلى جهة القبلة، بعيدًا عن أعين فرعون
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وكان فرعون قد   -وعلى دينهم من الفتنة    ،حتى يأْمنوا على أ نفسهم من البطش والإيذاء

 .  -معابد بني إسرائيل ومنعهم من الصلة  ب  خرَّ 

الله   أمرهم  القلب،  النفس وصفاءِ  البالغ في تهذيب  الأثر  من  للصلة  بها  ولماِ  جميعًا 

وأدوا  ﴾  صح سم﴿   فقال: خشوع ا أ ي:  في  والشروط  الأ ركان  تامة  لصلة 

وإخلص لله تعالى؛ لتنشرح صدوركم وتمتلئ نورًا وإيِمانًا، وتثبت أ قدامكم على طريق 

 .  (1)  - جل وعل -إذ الصلة عماد كل الديانات التي شرعها الله  ؛ الحق والهدى

ليتعلموا ويعلموا الأهل  النَّاسِ في بيوتهم في ظل  هذه الجائحة فرصة عظيمة  وبقاء 

صلة   لصفة  الموافقة  الصحيحة  الصلة  كيفية  الشروط    النَّبِي  والأولاد  المكتملة   ،

والأركان، ويتعلموا فقه صلة الجماعة، ومن أولى بالإمامة، ويتعلموا السكينة والخشوع 

  جم  جح ثم  تمته  تخ تح تج به ﴿   :.. الخ، وقد قال الله  .في الصلة
   .[132]طه:  ﴾  سح  سج خجخم  حم

نْ و مْرِو  ع  يْبٍ،  بْنِ   ع  نْ   شُع  نْ   أ بِيهِ،  ع  هِ   ع  د  سُولُ :  ال  ق    ،ج    أَوْلَادَكُمْ   مُرُوا: »الله    ق ال  ر 

لَاةِ  بُوهُمْ   سِنيَِن،  سَبْعِ   أَبْناَءُ   وَهُمْ   باِلص  قُوا  ،عَشْر    أَبْناَءُ   وَهُمْ   عَلَيْهَا   وَاضْرِ  فِي   بَيْنهَُمْ   وَفَر 

 .(2)«ضَاجِعِ ـَم ـالْ 
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موقف المأموم من الإمام، وأن المأموم يكون عن يمين الإمام إن كان وحده،  يتعلموا  و

الرجل وإن كانت   واويكون أكثر من واحد، والمرأة تقف خلف  إن كانوا  الإمام  خلف 

 وحدها، وإن اجتمع رجال ونساء، فالرجال خلف الإمام مباشرة، والنساء خلفهم. 

والسنة أن تتراص الصفوف، وأن تكون متقاربة، بحيث لا يكون بين الصف  والصف 

الذي قبله إلا مقدار السجود، لكن مع انتشار الوباء، والخوف من العدوى، فل بأس من 

 تباعد الصفوف، بما يغلب على الظن معه النجاة من العدوى.

لكتاب الله تعالى،    أ والأولى بالإمامة هو صاحب البيت، فإن لم يتقدم هو فالأولى بها الأقر 

 ا. نًّويشمل ذلك الأكثر حفظًا، والأجود تلوة، ثم الأعلم بأحكام الصلة، ثم الأكبر سِ 

  ذلك، ولهنَّ   وإن اجتمع نساء منفردات عن الرجال، وأردن الصلة جماعة، فيشرع لهنَّ 

دة في فضل الجماعة، وتقف إمامتهن وسطهن، وهل رأجر الجماعة لعموم النصوص الوا

والإقامة الأذان  لهن  بمشروعية  ؟ يشرع  فقيل  أقوال:  على  العلم  أهل  بين  فيه خلف   ،

 الأذان والإقامة لهن، وقيل: بالكراهة، وقيل: بمشروعية الإقامة لهن دون الأذان. 

ويوجد أدلة وتفصيل لجميع ما تقدم من أحكام ومسائل، ليس هذا موضع ذكرها  

وتفصيلها، وإنما هي إشارة لما يمكن أن يستغل فيه وضع الأسر والعوائل في البيوت من 

استغلل تلك الفترة  خير، وما يمكن أن يعمهم من نفع وعلم وتقوى، إن هم أحسنوا  

 التي أجبروا فيها على البقاء في البيوت، وتم فيها حظر التجوال. 
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 صلاة الجمعة في المنزل: ثانيًا: 

هل يوز أداء صلاة الجمعة في المنزل لأهل البيت الواحد، عند انتشار الوباء، ومنع  

   ؟الاجتماع في المساجد كما هو الحال في انتشار جائحة كورونا المستجد هذه الأيام

 هناك قولان في هذه المسألة: :أقول

قول   وهو  البيوت،  في  الجمعة  صلاة  جواز  العلم  أهل  بعض  يرى  الأول:  القول 

 ، وتبعه عليه بعض المعاصرين. (1) ضعيف، ذهب إليه ابن حزم الظاهري

 واستدلوا على ذلك بأربعة أمور: 

و  عمومات  -1 الجمعة،  بإقامة  الآمرة  تستثن التي  النصوص  ولم  المساجد،  تشترط  لم 

 .البيوت ونحوها

الفرائض   -2 جازت  فإذا  للحاجة؛  البيت  في  جماعة  الخمس  الصلوات  على  القياس 

 الخمس في البيوت للحاجة فالجمعة مثلها.

أن اشتراط العدد الكثير للجمعة لم يدل عليه دليل، فتصح عندهم باثنين فصاعدًا،   -3

 كصلة الجماعة. 

أن الجمعة وإن كانت غير واجبة على المكلفين في المسجد لحفظ النفس بسبب فيروس   -4

كورونا، إلا أنه يشرع أداؤها في المنزل لأمن العدوى، والقول بعدم وجوبها لا ينافي  

 صحتها لمن صلها.
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الثاني: قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة     زمن ، وعليه العملُ من  ( 1) الأربعة القول 

عليهم  الله  رضوان  هذا   الصحابة  يومنا  وحكي  حتى  والخلف،  السلف  عامة  قول  وهو   ،

 الإجماع عليه، أنه لا تجوز صلاة الجمعة في البيوت، وأنها تُصلى في البيوت أربع ركعات  ظهرًا. 

 واستدلوا على ذلك بعدة أمور، منها:

بكيفية معينة، فإذا تعذرت هذه الكيفية، فقد شرع لها بديل   أن صلة الجمعة شرعتْ   -1

 وهو صلة الظهر، ولم يختلف أحد أن الظهر بديل عن الجمعة عند تعذر إقامتها.

النصوص   -2 من  الجمعة  في  ورد  لما  الصلوات،  وسائر  الجمعة  صلة  بين  التفريق 

والخصائص والأحكام والمقاصد مما لم يثبت لغيرها، ومن ثم فل يصح قياسها على 

 الصلوات الأخرى، لأنه قياس مع الفارق.

فنصوص الكتاب والسنة تدل على وجوب صلة الجمعة على المسلم الصحيح المقيم،  

بغير   تركها  من  الشديد على  والوعيد  لها،  الاجتماع  الله  عذر ووجوب  قال   ،    في سورة

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ   ﴿   الجمعة: 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج نىني نم
   . ﴾ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

مْرِي   ـ الْ بِي أ    نْ وع   عْد الضَّ سُول  الله  ج  ا  نًا بِِ اوُ تَُ   ع  لاثَ جُمَ ثَ   كَ ترَ   نْ مَ قال: »      أ نَّ ر 

   .(2)«هِ بِ لْ على قَ  اللهُ عَ بَ طَ 
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بْدِ  و  نْ ع  ر    الله ع  ة  ، و بْنِ عُم  يْر  نهُْما    -  أ بِي هُر  ضِِ  الُله ع  يقول    الله    ول  سُ ا ر  ع  مِ أنهما س    -   ر 

 « منبره:  أعواد  ثُم   على  قُلُوبِِمِْ،  عَلَى  الُله  لَيَخْتمَِن   أَوْ  مُعَاتِ،  الْجُ وَدْعِهِمُ  عَنْ  أَقْوَام   لَيَنْتَهِيَن  

 . ( 1) « الْغَافلِيِنَ لَيَكُونُن  مِنَ  

ومقصود الشارع من صلة الجمعة هو اجتماع المسلمين، مع التطيب والتطهر والاغتسال  

هذا   عليه  يشتمل  لما  إضافة  بذلك،  لله  والتعبد  وسماعها،  للخطبة  والإنصات  والتبكير، 

الاجتماع من مصالح أخرى، كالتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين المسلمين، والأمر  

لمنكر، وعمارة المساجد، وتكثير الخطى إليها، وغيرها من مقاصد ليس  بالمعروف والنهي عن ا 

 هذا مقام تعدادها، وقد دل على كل منها عدد من النصوص الشرعية. 

وهو يتحدث عن خصائص يوم الجمعة: )الحادية والعشرون:    - رحمه الله    - قال ابن القيم  

أن فيه صلة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد  

والجهر   والاستيطان،  الإقامة،  واشتراط  المخصوص،  والعدد  الاجتماع،  من  غيرها  في 

 . ( 2) ها ما لم يأت نظيره إلا في صلة العصر( بالقراءة، وقد جاء من التشديد في 
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الذكورة، يضاف لذلك: ما اشترطه أهل العلم من شروط لصلة الجمعة، ومنها:    -3

والبلوغ، والحرية، والإقامة، وصحة البدن، وإذن السلطان، وأن تكون في المسجد، 

واتفقوا على أن من شرطها الجماعة، على خلف في العدد الذي تنعقد به، ما بين الاثنين  

 إلى الأربعين، في أقوال عديدة. 

والذين اشترطوا كونها في المسجد هم المالكية، وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء من 

الحنفية والشافعية والحنابلة، فيرون صحة إقامة الجمعة في كل مكانٍ حصل فيه اجتماعُ 

 الناس، كالقرى التي ليس فيها مسجد، وكالصحاري، ومصليات العيد، ونحوها.

كبعد   -4 أو حاجة،  إلا لضرورة  الواحد  البلد  في  الجمعة  د صلة  تعدُّ أنه لا يجوز  كما 

الفتنة،  ا مترامي الأطراف  واسعً   البلدُ   يكون  أو المسافة، أو ضيق المسجد، أو خوف 

هُ كثيرون، فتتعدد الجمعة لذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية،  انُ كَّ وسُ 

 .والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم من الفقهاء

ةُ مساجد تُقام فيها الصلواتُ  دَّ عِ     النَّبيِ  ويدل على ذلك أنه كان في المدينة على عهد  

 


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بن جبل   معاذ  كان  الذي  أن   الخمس، كالمسجد  بعد  العشاء  بقومه صلة  فيه  يصلي 

، وزمن خلفائه الراشدين،  النَّبيِ  ، ومع هذا لم تُقم الجمعة في عهد  النَّبِي  يصليها مع 

عِ في البيوت؟! النَّبِي  إلا في مسجد   !، فكيف يقال بهذا التعدد الفاحش للجُم 

ة   الاعتصامُ بالواحد الأحد من  »وقد ذكر الشيخ تقي الدين السبكي في رسالته المسماَّ

أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم، ورجح القول بعدم جواز تعدد    «إقامة جمعتين في بلد

)و   قال:  ثم  للحاجة،  إلا  ذلك  أمَّ الجمعة  أن  يُّل  تخ  الجمعة    -ا  تعدد  يجوز في كل   -أي: 

 . (1) المساجد عند عدم الحاجة، فهذا من المنكر بالضرورة في دين الإسلم(

ولقد مرَّ على الأمة الإسلمية في تاريخها الطويل انتشارُ عدة أوبئة كطاعون عمواس 

 .، ولم يُنقل أن صلة الجمعة قد صُليت في البيوت-رضوان الله عليهم  -في عهد الصحابة  

ولو قيل بجواز صلة الجمعة في البيوت، لأدَّى ذلك إلى أن تتعدد الجمع إلى آلاف 

الجمع في البلدة الواحدة!!، بحسب تعداد الأسر والعوائل التي تقيمها في البيوت، وهذا  

 لم يقل به أحد من أهل العلم والفقه. 

إضافة إلى أن صلة الجمعة لها هيئة معينة، وهيئات العبادات توقيفية، ومن ثم فل   -5

مؤتمرٍ   بمثابةِ  وهي  العبادة،  تلك  لأداء  جديدة  وهيئة  أخرى  طريقة  إحداث  يجوز 

أحكامها الخاصة بها، ولا يصحُّ إلحاقُها  ةً، ولها  امَّ أسبوعي يحضره المسلمون في البلد ع  

 بالصلوات الخمس.

ومن بعدهم، تمنع رضوان الله عليهم،  نقولات عديدة عن أهل العلم، من الصحابة  -6

 من إقامة الجمعة في البيوت، ومن ذلك: 

 .(2): )لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام(قول علي بن أبي طالب 
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: )أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من -رحمه الله    -وقال ابن المنذر  

 . (1) فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا(

السبكي   فتاوى  في  الله    - وجاء  الإمام  -رحمه  الشيخ  عنها  سئل  )مسألة   :    في

المسجونين بسجن الشرع وهم أكثر من أربعين، هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إمامًا 

 ؟ يخطب بهم، ويصلي بهم الجمعة والأعياد

: لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن، بل يصلون ظهرًا؛ -رحمه الله تعالى    -أجاب  

لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء 

به  تنعقد  من  أربعون وأكثر، موصوفون بصفات  معهم  أنه يجتمع  والغالب  المتورعين، 

الجمعة، فلو كان ذلك جائزًا لفعلوه، والسر في عدم جوازه أن المقصود من الجمعة إقامة  

عار، ولذلك اختصت بمكان واحد من البلد إذا وسع الناس اتفاقًا(  .(2)الش 

الجمعة    النَّبيِ  بعد أن ذكر السبب في عدم إقامة  -رحمه الله  -وقال ابن رجب الحنبلي 

الهجرة قبل  مكة  حرب  ؛في  أرض  ذاك  إذ  كانت  بعض .لأنها  أشار  )وقد  قال:  إلخ،   .

المتأخرين من الشافعية إلى معنى آخر في الامتناع من إقامتها بمكة، وهو: أن الجمعة إنما 

 يقصد بإقامتها اظهار شعار الإسلم، وهذا إنما يتمكن منه في دار الإسلم. 

أربعون، ولا يعلم في ذلك خلف  بين ولهذا لا تقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه  

وأحمد،  ومالك،  والثوري،  والنخعي،  سيرين،  وابن  الحسن،  قاله:  وممن  العلماء، 

 وغيرهم. ،وإسحاق
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وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكانٍ واحدٍ؛ فإنهم لا 

 . (1)يصلون فيه جمعةً، كالمسجونين في دار الإسلم وأولى(

أن الفتاوى المعتمدة من جهات عديدة للفتوى، ومن العلماء المعاصرين المشهود لهم  -7

 :(2)بالعلم والتقوى، على المنع من صلة الجمعة في البيوت، ومن تلك الفتاوى

العلمية والإفتاء    فتوى)أ(   للبحوث  الدائمة  العربية  اللجنة  السعودية جوابًا بالمملكة 

وخطب عليهم،   - أي: منزله    - التالي: )من صلى بأهله الجمعة في المنزل  على السؤال  

 ؟زاعمًا أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلته صحيحة

الجواب: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرًا، ولا تصحُّ منهم صلةُ 

الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله 

إن  لكن  أن يصلين ظهرًا،  عليهن  والواجب  فليس عليهن جمعة،  النساء  أما  عز وجل، 

 عن الظهر(. منهن، وأجزأتْ  تْ حَّ د ص  حضرنها مع الرجال في المسج

)ب( أكدت دائرة الإفتاء الأردنية أنه لا تجوزُ ولا تصحُّ صلةُ الجمعة في البيوت باتفاق 

المذاهب الأربعة؛ لعدم تحقق شروط انعقادها عندهم من حيث العدد، وإذن الإمام،  

 . ظهرًا أربع ركعات، ويسن  أن تكون في جماعةصلىَّ والمكان المأذون فيه، وتُ 

)ج( ورد في قرار مجلس الإفتاء الإماراتي بأن صلة الجمعة تكون في المسجد فقط، وما 

 .دونها هو صلة ظهر في المنزل
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الجمعة  لصحة  يشترط  )لا  أنه  الإسلمية  الشبكة  في  الفتوى  لمركز  فتوى  في  )د( ورد 

البيوت ونحوها ولو جماعة لأن من   ؛أداؤُها في المسجد، ولكن لا يجوز أداؤها في 

شروط صحة الجمعة عدم تعددها إلا لضرورة أو حاجة، وألا يقل المجمعون عن 

أربعين من الرجال المسلمين العقلء البالغين الأحرار المقيمين، وتعددها في البيوت  

 .أو غيرها بغير هذه الشروط مبطل لها(

اك في هذه النَّازلة   حمن البرَّ رفعها الُله عن    «المستجد  كورونا»)هـ( وسُئلِ الشيخ عبد الرَّ

الإخوة   أنَّ  لو  نسألُ:  المساجد،  في  والجماعات  الجمُع  إيقاف  )وبعد   المسلمين، 

اجتمعوا في بيت أحدهم، وصل وها جمعةً، أو أراد  ربُّ البيتِ أن يصلي  بأهله جمعةً، 

بتوفيقه  كم  يتولاَّ الحقَّ في ذلك، والله  لنا  بي نوا  ؟  الفعلُ صحيح  ومشروع  هذا  فهل 

 .هوفضل

بأربع ركعات،  أنَّه لا تُصلىَّ الجمعة مع هذه الحال، وإنَّما تُصلىَّ ظهرًا  الجواب: أرى 

 وذلك لمِ ا يأتي:

عيَّ مِن جهات الاختصاص  .أولًا: أنَّ هذه الجمعة غير مأذونٍ فيها الإذن  الشرَّ

؛  ٍ دُ الجمعة في البلدِ إلاَّ لعذرٍ مُعتبر  ثانيًا: أنَّ المعروف  عند جمهور العلماء أنَّه لا يجوزُ تعدُّ

دُ  كضيق المسجد وكثرة النَّاس، أو لعداوة بينهم، ونحو ذلك، فمِن باب أولى أن يُمنع  تعدُّ

 .إقامة الجمعة في كل  بيت

ق ذلك بإقامتها  ين في بلدان المسلمين، ولا يتحقَّ ثالثًا: أنَّ الجمعة شعار  مِن شعائر الد 

 .في البيوت ونحوها، بل يناقضهُ كلَّ المناقضة

جناء والمرضى ونحوهم لا تُشرع لهم إقامة الجمعة في  رابعًا: أنَّ أهل  الأعذار مِن السُّ

علماء  جمهورُ  عليه  ما  وهذا  فيهم،  الجمعة  إقامة  وجوب  شروط  توف ر  مع  أمكنتهم 
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قة، ولم يُنقلْ   -رحمه الله    -المسلمين، وهذا شيخُ الإسلم ابن تيمية   سُجِن  سبع سنين متفر 

نَّة أحمد بن حنبل   جناء، وهو إمام  يُقتدى به، وقبله إمامُ أهل السُّ  أنَّه صلىَّ جمعة بالس 

ن  لبث  في سجنه ثمانية وعشرين شهرًا، وقيل: أكثر مِن ذلك، ولم يُؤثر أنَّه صلىَّ الجمعة بمِ 

جن  .معه في الس 

 .وعلى هذا فأرى أن يُصلي  النَّاسُ الجمعة ظهرًا بأربع ركعات في بيوتهم(

: )لا يجوز أن تُؤدى صلة الجمعة -رحمه الله    - ( وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين  و)

 إلا مع المسلمين في المسجد(. 

( وقال الدكتور سعد الخثلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ ز)

بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود: )إنه لا يُشرع إقامة صلة الجمعة في  

أن إقامة الجمعة في البيوت أقرب  )، مشيًرا إلى  (البيوت، بل تُصلىَّ ظُهرًا أربع ركعات

 .للبدعة، لكونها لم ترد، والأصل في العبادات التوقيف(

( وقال الدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلمية والعمل ح)

صلة الجمعة تسقط عن المسلمين في الدول التي تمَّ تعليقُ صلة   الخيري بدبي: )إنَّ 

نازلة   بسبب  فيها،  المساجد  في  الكورونا»الجماعة  أن    «فيروس  موضحًا  المعدي، 

 الواجب في هذه الحالة هو صلة الظهر أربع ركعات في البيت بدل الجمعة(.  

وخلاصة القول: أن القول الصحيح المعتمد هو أن صلاة الجمعة لا تُصلى  في البيوت، 

وإنما تصلى أربع ركعات  ظهرًا، في مثل هذه الظروف التي انتشر فيها الوباء، وحظر فيها  

التجوال، ومنع الناس فيها من الاجتماع للحد من المرض ومنع انتشار العدوى، وهذا ما 

، وهو ما قرره جماهيُر الفقهاء من -  رضوان الله عليهم   -د الصحابة  عليه العملُ من عه

 .السلف والخلف، ول أجدْ دليلًا صريًُا على خلافه، والله تعالى أعلم
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 خلف المذياع أو خلف الشاشة: أو الجماعة صلاة الجمعة ثالثًا: 

والإمام في مكان   ،هل تصح صلاة الجمعة أو الجماعة من خلال البث المباشرسؤال:  

 ؟ والمصلون في مكان آخر، أو أماكن أخرى

لصحة صلاة الجمعة والجماعة من اجتماع الإمام   أن هذا لا يوز، وأنه لا بد   :فالجواب

والمأمومين في مكان واحد، وتواصل الصفوف، بحيث يمكن للمأموم متابعة إمامه من 

 خلال الرؤية والسماع.  

الدولي سؤال عن   الفقه الإسلمي  إقامة صلة الجمعة من خلل  )وقد ورد لمجمع 

البث المباشر، بحيث يكون الإمام في مكان والمأمومون كل منهم في بيته خلف الشاشة،  

 كالتالي: الجواب ( فكان؟هل يصح ذلك في ظل انتشار وباء كورونا المستجدو

 )الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:  

الصحيح    فإنَّ  المسلم  الجمعة على  تدل على وجوب صلة  والسنة  الكتاب  نصوص 

 لي لى لم لخ ﴿  في سورة الجمعة:  المقيم، ووجوب الاجتماع لها، قال الله  
  يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
  .[ 10،  9]الجمعة:﴾ ئم ئز ئر ّٰ

والتطهر   التطيب  مع  المسلمين،  اجتماع  هو  الجمعة  صلة  من  الشارع  ومقصود 

والاغتسال والتبكير، والإنصات للخطبة وسماعها، والتعبد لله بذلك، إضافة لما يشتمل 

بين  والتعارف  والتقوى،  البر  على  كالتعاون  أخرى،  مصالح  من  الاجتماع  هذا  عليه 

ا بالمعروف والنهي عن  إليها، المسلمين، والأمر  الخطى  المساجد، وتكثير  لمنكر، وعمارة 
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وغيرها من مقاصد ليس هذا مقام تعدادها، فليس المقصود من صلة الجمعة هو فقط 

الصلة وسماع الخطبة، حتى يقال بحصول ذلك المقصود عن طريق إقامة صلة الجمعة  

 !وسماع الخطبة عبر البث المباشر

إضافة إلى أن صلة الجمعة والاجتماع لها عبادة، والأصل في العبادات التوقف، ومن  

 ثم فل يجوز إحداث طريقة أخرى وهيئة جديدة لأداء تلك العبادة. 

وقد وردت نصوص شرعية تدل على أن الأصل في صلة الجماعة هو الاجتماع لها،  

 !والأولى أن يكون ذلك الاجتماع في المساجد، لا أن يصلوها منفردين أو متفرقين!

 يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم   ﴿  : في سورة النور  قال  
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم يه يم يخ يح
  وقال تعالى في سورة التوبة: ،  ﴾ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ﴿
 ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم
 بح بج  ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ
عمارة المساجد ببنائها وإعلء شأنها  أنَّ وتعالى سبحانه  فبينَّ   . ﴾ تج به بم بخ

وحثهم  المؤمنين،  سمات  من  خصوصًا؛  فيها  الصلوات  وأداء  عمومًا،  فيها  الله  وذكر 

 .سبحانه وتعالى على ذلك ووعدهم عليه الثواب الجزيل

من حديث   مسلم  ة  وفي صحيح  يْر  هُر  الله    أ بِي  سُول   ر  بعض   د  ق  ف      أ نَّ  ناسًا في 

مْتُ   لَقَدْ الصلوات، فقال: »  يَتَخَل فُونَ   رِجَال    إلَِى   أُخَالفَِ   ثُم    باِلن اسِ،  يُصَل    رَجُلًا   آمُرَ   أَن    هَمَ

قُوا  بِِمِْ   فَآمُرَ   عَنْهَا، طَبِ   بحُِزَمِ   عَلَيْهِمْ   فَيُحَر  همَّ  (1) «بُيُوتَُُمْ   الْحَ فقد  بتحريق     النَّبِيُّ ، 
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ف عن حضور الجماعة في المسجد بل عذر، وورد في بعض الروايات البيوت على من يتخلَّ 

ةِ   الن سَاءِ   مِنَ   الْبُيُوتِ   فِي   مَا  لَوْلَا » ي  ر  السبب الذي منعه من فعل ذلك هو   نَّ أي: أ    (1) «وَالذ 

 وجود من لا يجب عليه الجماعة في تلك البيوت، وهم النساء والأطفال. 

بعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر  وفي الصحيحين في حديث السَّ 

  .(2)«د اجِ سَ مَ ـْالبِ  هُ بُ لْ قَ  قُ ل  عَ مُ ـالْ  لُ جُ الر  : » النَّبِيُّ منهم 

ة  وفي صحيح مسلم عن   يْر  يا رسول    :أعمى فقال  رجل      النَّبيَِّ أتى    :قال    أ بِي هُر 

أن يرخص له فيصلي في بيته،   إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله    :الله

فقال دعاه  ولىَّ  فلما  له،  لَاةِ؟  الن دَاءَ   تَسْمَعُ   هَلْ »  :فرخص  مْ،:  ق ال    «باِلص  : ق ال    ن ع 

 ولم يرخص له في أن يصلي في بيته. .(3)«فَأَجِبْ »

ة    نْ وفي الصحيحين ع   يْر  سُولُ   :قال     أ بِي هُر  جُلِ   صَلَاةُ »  :الله    ق ال  ر   جَمَاعَة    فِي   الر 

ينَ   بضِْعًا  سُوقِهِ،  فِي   وَصَلَاتهِِ   بَيْتهِِ،  فِي   صَلَاتهِِ   عَلَى   تَزِيدُ    إذَِا   أَحَدَهُمْ   أَن    وَذَلِكَ   دَرَجَةً،  وَعِشْرِ

أَ  لَاةُ،  إلِا    يَنْهَزُهُ   لَا   مَسْجِدَ ـالْ   أَتَى  ثُم    الْوُضُوءَ،  فَأَحْسَنَ   تَوَض  لَاةَ،  إلِا    يُرِيدُ   لَا   الص    فَلَمْ   الص 

ا لَهُ  رُفعَِ  إلِا   خَطْوَةً  يََْطُ  ،  بَِِ ، بَِِا عَنْهُ  وَحُط   دَرَجَة   دَخَلَ  فَإذَِا  مَسْجِدَ،ـالْ  يَدْخُلَ  حَت ى خَطيِئَة 

لَاةِ   فِي   كَانَ   مَسْجِدَ ـالْ  لَاةُ   كَانَتِ   مَا  الص  بسُِهُ،  هِيَ   الص   مَا  أَحَدِكُمْ   عَلَى   يُصَل ونَ   مَلَائِكَةُ ـوَالْ   تَحْ

ْ   مَا  عَلَيْهِ،  تُبْ   اللهُم    لَهُ،  اغْفِرْ   اللهُم    ارْحَُْهُ،  لهُم  ال  :  يَقُولُونَ   فيِهِ،   صَلى    ال ذِي  مَجْلِسِهِ   فِي   دَامَ   لَ

ْ  مَا فيِهِ، يُؤْذِ   . (4) «فيِهِ   يُُْدِثْ  لَ

ر  وفي صحيح مسلم   نْ ابْنِ عُم  نهُْما    -   ع  ضِِ  الُله ع  نِ النَّبِي    -   ر  جُلِ   صَلَاةُ قال: »     ع    الر 
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ينَ   سَبْعًا وَحْدَهُ   صَلَاتهِِ  عَلَى  تَزِيدُ  جَمَاعَةِ ـالْ  فِي   .(1)«دَرَجَةً  وَعِشْرِ

لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية هذا  وقد سُئلِ تِ الَّ 

السؤال: ما حكم من صلى جماعة في منزله مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد، 

ولو   والمأموم  الإمام  بين  يتصل  الموسم  ،بواسطةولم  في  والمدينة  مكة  واقع   ؟وذلك 

الصلة، وأن هذا مذهب الشافعية، وبه قال الإمام أحمد، إلا إذا    لا تصحُّ   هُ : )بأنَّ تْ اب  فأج  

اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما 

فل تصح؛ لأن  المذكور  الشرط  بدون  أما  بمنزله،  اتصلت  التي  الصفوف  تصح صلة 

الجماعة   في  الصلة  يؤدي  أن  المسلم  على  إخوانه الواجب  مع  عزوجل  الله  بيوت  في 

 المسلمين(، واستدلت اللجنة ببعض النصوص التي تقدمت الإشارة إليها قبل قليل. 

وإذا كان معظم ما تقدم في صلة الجماعة، فمن باب أولى أن يكون ذلك في الجمعة  

ا آكد منها في الوجوب والفرضية، فل يصح أن تكون إلا في الجماعة وليس عن طريق لأنهَّ 

 الإنترنت والبث المباشر. 

يتمكن  حتى  الصفوف،  اتصال  الجماعة  لصحة صلة  الفقهاء شرطوا  فإن  وكذلك 

طريق  عن  الجمعة  صلة  في  منتفٍ  وهذا  والسماع،  بالرؤية  إمامه  متابعة  من  المأموم 

 الإنترنت.

وصحَّ  الفعل  هذا  مثل  أجزنا  إذا  مكان ن ح  ثم  في  يصلي  إمام  خلف  الجمعة  صلة  ا 

والمأمومين متفرقين في عدة أماكن، والذي يجمعهم فقط هو البث المباشر، لو صححنا 

الدنيا، صلوات الجمع والجماعات خلف  ذلك، لجاز أن يصلي المسلمون في كل أرجاء 

ة فيما عداه إمام الحرم المكي، من خلل التلفاز، لاسيما والصلة في الحرم بمئة ألف صل
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تزيد   -والذين قد يصلون لمئات الآلاف    -من المساجد، وكثرة المصلين خلف إمام الحرم  

من أجر الصلة، بخلف المصلين خلف أي إمام آخر، ولا شك أنه لا يقول بهذا القول 

عاقل، فضلً عن عالم له علم بنصوص الشريعة ومقاصدها؛ لأن العمل بذلك يؤدي إلى 

لةُ  : ما دامتِ الصَّ إبطالِ صلةِ الجمعة والجماعةِ؛ لأنَّ المتهاون في أدائهما يستطيع أن يقول 

خلف  الشاشة في البث المباشر، فأنا أريدُ أن أصلي   في بيتي، خلف الشاشة، وبالتالي   ت صِحُّ 

 الجماعات، وتُهجر المساجد.وتتعطل الجمع 

وإذا كان هناك من الفقهاء من أبطل صلة المأموم وهو في الجماعة في المسجد إذا كان 

ام الإمام،    منفردًا خلف الصف   مع إمكان دخوله في الصف، وأبطلوا صلته إذا كان أ م 

شاشة   إلا  بينهما  يجمع  ولا  آخر،  مكان  في  والإمام  مكان  في  وهو  يجيزون صلته  فهل 

 ! وإنترنت! 

الإمام   بين  التواصل  هذا  تفسد  التي  الأمور  من  يعرض  قد  ما  ذلك  لكل  يُضاف 

والمأموم، كخلل في جهاز الاستقبال أو الإرسال، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع 

 ! الإنترنت أو ضعفه، ونحو ذلك، فكيف تتم الصلة في مثل هذه الحالات؟

لهذه الأمور وغيرها، نرى عدم جواز صلة الجمعة ولا الجماعة من خلل البث المباشر  

الاجتماع  من  والجماعة  الجمعة  صلة  لصحة  بد  لا  وأنه  السؤال،  في  الواردة  بالطريقة 

من  الشرعية  المقاصد  تتحقق  حتى  الصفوف،  واتصال  والمأمومين  الإمام  بين  الحقيقي 

 الجمعة والجماعة. 

م  وأمَّ  على ا  واقع  عام  بلء  فهو  بالمسلمين،  يحيط  الذي  والبلء  الوباء  من  ذكرتموه  ا 

الجميع، ولا شك أنه يجوز التخلف عن الجمعة والجماعة في مثل هذه الظروف حفاظًا  

اء، ويمكن الاستفادة  الخمس الكبرى لشريعتنا الغرَّ على النفوس، والذي هو من المقاصد  

من البث المباشر في سماع الدروس والنصائح، وسماع خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين 
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التوجيه  بغرض  كان  إذا  المباشر  البث  خلل  من  الخطبة  استماع  يمكن  كما  وغيرهما، 

 ظهرًا في لىَّ ص  تُ والإرشاد، وليس بغرض صلة الجمعة، أما بخصوص صلة الجمعة، ف  

عن الأمة هذا الوباء ويفرج الكرب، والله تعالى   -جل وعل    -البيوت، إلى أن يزيل الله  

 انتهت الفتوى المشار إليها. أعلم(. 

البيت، ولا خلف  أداؤها في  إنما هو في صلاة الجمعة، وأنه لا يصح  الذي تقدم  هذا 

فتبقى على حالها من الاستحباب، ولا   البث المباشر، أما بقية أحكام وفضائل يوم الجمعة،

فيُستحبُّ  الصلة،  بمنع  كما   تتأثر  والإنسان،  السجدة  سورتي  قراءة  الجمعة  فجر  في 

وذلك ؛   النَّبيِ  قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلته، وكثرة الصلة على  بُّ ح  ست  يُ 

 لصلة الجمعة. لأن هذه الأحكام والفضائل مرتبطة بيوم الجمعة وليست تابعة 

ا ما شُرع مرتبطًا بصلة الجمعة، كالأذان الأول لصلة الجمعة، فل يشرع عند عدم  أمَّ 

 إقامة صلة الجمعة، لأنه تابع للصلة، والتابع تابع.

وهو    -إنه تابع لصلة الجمعة    :فإن قيل  وأما الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب،

 لأن التابع تابع.  ؛، فل تُفعل هذه الأمور في هذا اليوم-رأي الجمهور 

إنه تابع ليوم الجمعة وليس للصلة، وهو رأي الظاهرية، فتبقى هذه الأمور    :وإن قيل

من الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب على المشروعية والاستحباب، حتى ولو فعلها  

 بعد العصر.

وأرى أن الأمر في هذا واسع، وأنه لو اغتسل المسلم وتطيب ولبس أجمل الثياب في 

يُ  لم  لو  حتى  فهو جميل وحسن،  الجمعة،  والمنع، لاسيما  صِ يوم  الحجر  بسبب  الجمعة  ل  

يحب  جميل  الله  وإن  الصورة،  وجمال  المنظر  وحسن  والنظافة  الطهارة  على  يحث  وديننا 

 الجمال، والله أعلم.
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 والتراويح، والجنائز(: صلوات )العيدين، والكسوف، والاستسقاء، رابعًا: 

ما قيل في صلة الجمعة والجماعة يقال في صلة العيدين، والكسوف، والاستسقاء، 

وقت  وافق  فإن  لها،  الاجتماع  يشرع  التي  الصلوات  من  وغيرها  والجنائز،  والتراويح، 

صلة من تلك الصلوات وقت الحجر والإغلق، ووقت الحظر والمنع من التجوال، ففي 

ة،  نتشار العدوى، وحرصًا على الصحة العامَّ لا  تجنُّبـًا  هذه الحالة يمنع من الاجتماع لها،

 وحفظًا للأنفس. 

 تفصيل  على النحو التالي:  هذه الصلوات في البيوت؟ فيه صلى  وهل تُ 

ا صلاة العيدين،   العلم في صحة صلاتُا في فأم  فهي فرض كفاية، وقد اختلف أهل 

   البيوت على قولين: 

مذهب الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما رجحه الشيخ  القول الأول: وهو  

؛ لأنها شرعت على وجه الاجتماع كصلة الجمعة،  أنها لا تصلى في البيوت:  ابن عثيمين

بإقامتها  تتأتى  تتحقق ولا  لا  المسلمين  عموم  مع  إقامتها جماعة  من  الشرعية  والمقاصد 

 داخل البيوت. 

 . ( 1) المختار مع حاشية ابن عابدين: )ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام(   ر  جاء في الدُّ 

ضى إذا  ق  إلى أنها لا تُ   -رحمه الله    - وقال ابن عثيمين: )ذهب شيخ الإسلم ابن تيمية  

نِ النَّبِي  له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد    نُّ س  فاتت، وأن من فاتته، فل يُ  ؛ ولأنها صلة   ع 

 ذات اجتماع معين، فل تشرع إلا على هذا الوجه.

تُ  ذلك  ومع  معين،  وجه  على  اجتماع  ذات  الجمعة  أليست  قائل:  قال  قضى؟  فإن 
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الوقت، وهو الظهر، وصلة العيد أيضًا    فرضُ لىَّ ص  فالجواب: الجمعة لا تقضى، وإنما يُ 

فرض   الوقت  الاجتماع فل تقضى، وليس لهذا  فات  سن ة    نقول:  فهي صلة   ،أيضًا  ولا 

 شُرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلها، وإلا فل. 

  وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر رسول الله  

ساء العواتق، وذوات الخدور، وحتى الحيَّض أن يشهدن اس أن يخرجوا إليها، وأمر الن النَّ

 .(2)، ولم يقل: ومن تخلف فليصل  في بيته((1)الخير ودعوة المسلمين 

: أنه تشرع  جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلةالقول الثاني: وهو مذهب  

وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة    في البيوت،  العيدينة  صلا

 .(3) العربية السعودية

ث عن صلة العيدين  –رحمه الله    -قال الإمام القرافي المالكي   : )يستحب وهو يتحدَّ

 .(4) لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على هيئتها(

 ،في بيته   العيدين المنفردُ صلي  قوله: )ويُ   -رحمه الله    -الشافعي  الإمام  ونقل المزني عن  

 .(5)والمرأة( ،والعبد ،والمسافر

: ›)وإن فاتته الصلة استحب أن يقضيها -رحمه الله   -وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي  

على صفتها، وعنه يقضيها أربعًا، وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع(، وجملة ذلك أنه لا 
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فاتته من  العيد على  به   ؛يجب قضاء صلة  قام بها من حصلت  لأنها فرض كفاية، وقد 

أحمد  عن  ذلك  نقل  صفتها،  على  يقضيها  أن  له  استحب  قضاءها  أحب  وإن  الكفاية، 

إسماعيل بن سعيد، واختاره الجوزجاني، وهو قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأبي 

نْ أ ن سٍ ثور؛ لما روي   أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم   ع 

قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما؛ ولأنها قضاء صلة فكانت 

نْ أ ن سٍ على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلها في جماعة كما ذكرنا   ، وإن ع 

ا( إما بسلم واحد، أو بسلمين، وهو قول شاء صلها وحده، )وعنه أنه يقضيها أربعً 

بْدِ  لما روي    ؛الثوري نْ ع  سْعُودٍ   الله ع  أربعًا. وروي    ل  ص  يُ لْ أنه قال: من فاته العيد ف      بْنِ م 

 أربعًا. رواهما لي  ص   بضعفة الناس أمرته أن يُ لي  ص  عن علي أنه قال: إن أمرت رجلً أن يُ 

سعيد؛ ولأنه قضاء صلة عيد فكانت أربعًا كقضاء الجمعة، )وعنه أنه مخير بين ركعتين 

 .(1)›وأربع( وهذا قول الأوزاعي؛ لأنها صلة تطوع أشبهت صلة الضحى(

من الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب،   وأما الأحكام الأخرى المتعلقة بيوم العيد

باقية على مشروعيتها واستحبابها،  الفطر، والأضحية، فهي  والتهنئة، وزكاة  والتكبير، 

 لأنها مرتبطة بالعيد لا بالصلة.

لورودها عن الصحابة الكرام رضوان    وأما بخصوص التهنئة بالعيد فهي مستحبة،

التهنئة انتشار فيروس كورونا    -  الله عليهم، لكن لا ينبغي أن تتم  من  غيره    و أفي ظل 

بالاجتماع، ولا بالمصافحة والتقبيل، لما يترتب على ذلك   -الفيروسات والأمراض المعدية  

من ضرر، ونقل للعدوى، وتفش  للمرض، ومن ثم فتتم التهنئة بالمشافهة فقط، ويمكن 
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للقاعدة   تطبيقًا  الأمر،  هذا  في  المختلفة  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الهاتف  استعمال 

 ضرر ولا ضرار(. الشرعية )لا

، وهما صلتان شُرع   ة  د  كَّ ؤ  مُ   ة  نَّ سُ أنهما  فحكمهما  ،  وأما صلات الكسوف والاستسقاء

ا في المسجد لمنع ، ومن ثم فإذا تعذر أداؤهم(1) أداؤهما جماعة وفرادى كما نص عليه الفقهاء

أداؤهما في المنزل فرادى أو جماعة، كما أن ما يشرع العدوى وخشية المرض، فإنه يشرع  

لبقاء   تابع  لأنه  فعله؛  ويستحب  مشروعيته،  على  يبقى  فإنه  الصلتين  لهاتين  مصاحبًا 

 الصلة، والتابع تابع.

فالصدقة والعتق والدعاء والاستغفار المصاحب للكسوف، يبقى مستحبًا ومشروعًا 

 حتى لو لم يتم الاجتماع لأداء صلة الكسوف.  

الرَّ  الثياب  ولبس  الرداء،  وقلب  التضرع،  يبقى وكذلك:  الاستسقاء،  صلة  في  ثة 

 مشروعًا حتى لو تمت الصلة في المنزل، وتم المنع من الاجتماع لها خشية العدوى والمرض.

التُّاويح:   د  وأما صلاة  مؤكَّ سُنَّة  والن   ة  فهي  لمواظبة  للرجال  والخلفاء      النَّبِي  ساء، 

كل     النَّبِيُّ ونها فرادى، وقد فعل  الراشدين عليها، ويُسنُّ اجتماع المسلمين لها، كما يؤدُّ 

الأمرين، فصلى منفردًا في بيته، كما صلى جماعة بأصحابه في بعض الليالي، وعليه فل حرج 

 في فعلها جماعة وفرادى في المنزل. 

ة  ثبت   ائِش  نْ ع  ضِِ  الُله    -  ع  ار  نهْ  سُول  اللهِ  -  ع   خرج ليلة من جوف الليل، فصلىَّ     أ نَّ ر 

المسجد، وصلىَّ  منهم فصلى في  أكثر  فاجتمع  فتحدثوا،  الناس  فأصبح  بصلته،   رجال 

فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول 
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فصلى فصلوا بصلته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج   الله  

ا لصلة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: » ْ  فَإنِ هُ  بَعْدُ، أَم   يََْفَ  لَ

ضَ   أَنْ   خَشِيتُ   وَلَكِن ي  مَكَانُكُمْ،  عَلَ   تُوُفي     ،«عَنْهَا  فَتَعْجِزُوا  عَلَيْكُمْ،  تُفْتََُّ سُولُ   ف      الله  ر 

الأ مْرُ  لى   و  لكِ   ع   .(1) ذ 

فهي فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن   وأما صلاة الجنازة:

الكمامات  المصلون  يرتدي  كأن  العدوى،  عن  الاحتراز  مع  المقابر  عند  صلتها  أمكن 

فل بأس بالاجتماع للصلة حينئذ،   ؛ات الواقية التي تمنع عنهم العدوىوالقفازات والبز  

 ، تجنبًا للعدوى، وتحقيقًا لفرض الكفاية. دٍ عْ بُ  نْ فرادى ع    الجنازةوإلا فيصلون على

التعزية،  الصبر   وأما  على  وحثهم  عنهم  والتخفيف  المتوفَ  أهالي  تسلية  وهي 

والاحتساب، فإن أمكن التعزية المباشرة مع أخذ الإجراءات الاحترازية من غير قرب بل  

مصافحة فحسن، وإلا فيمنع الاجتماع للتعزية خشية تفشي المرض، ويمكن التعزية من  

 . خلل الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 

 صلاة النوازل، والقنوت لها: خامسًا: 

 وازل: صلاة الن   (أ )

هرالن   للنوازل صلاة  هل يصلى  ف  ،وازل جمع نازلة، والن ازلة: هي ما يُدث من شدائد الد 

 :(2)يوجد ثلاثة أقوال في المسألة ،خاصة بِا أم لا؟

لما ورد عن    ؛وهو مذهب الحنفية والشافعية  القول الأول: يصلى لكل آية فيها تَّويف،
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مْسَ   إنِ  قال عند كسوف الشمس: »     النَّبِيَّ أن    أبي بكرة     الله،   آيَاتِ   مِنْ  آيَتَانِ   وَالقَمَرَ   الش 

يَاتهِِ،  وَلَا  أَحَد    لمَِوْتِ   يَنْكَسِفَانِ  لَا  فُ  تَعَالَى   الَله وَلَكِن   لِحَ ا  يََُو  ، فيصلى لدفع البلء،  ( 1) « عِبَادَهُ   بَِِ

الشديدة،   والريح  نهارًا،  الهائلة  والظلمة  والصواعق،  والزلازل،  والطاعون،  والوباء، 

 الصلوات، لا على هيئة الخسوف. ونحوها، يصلي الناس لها فرادى ركعتين مثل كيفية  

، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد،  القول الثاني: لا يُصَلى  لغير الكسوف والزلزلة

وذلك لورود الدليل عليهما، أما صلة الكسوف فثبت في الصحيحين من حديث عائشة  

ا(2)وغيرها عن  ثابت  فهو  للزلزلة  الصلة  وأما  بَّاسٍ ،  ع  شيبة   ،بْنِ  أبي  ابن   ،عند 

 .(3) والبيهقي

وهو مذهب مالك؛ لأن الآيات وقعت   القول الثالث: لا يصلى إلا للكسوف فقط،

، كهبوب الريح، واسوداد النهار، والصواعق، ومع ذلك لم يرد أنه صلى   النَّبِي  زمن  

 لشيء منها، وكذلك خلفاؤه من بعده، وقع في عصورهم بعض هذه الآيات، ولم يصلوا.

ل يصلى لمثل هذه النازلة صلة خاصة،  هو القول الثالث، ف   – والله أعلم    - والراجح   

وأصحابه لم يصلوا لغير الكسوف من      النَّبِيَّ لعدم وجود الدليل الذي يجيز ذلك، ولأن  

النوازل صلة خاصة، وقد حصل الطاعون وغيره من النوازل في زمنهم، ومع ذلك لم يرد  

  أنهم صلوا لأي منها صلة خاصة، وعليه فل نصلي لهذا الوباء ولا غيره من النوازل الكونية 
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بالدعاء، والتوبة، والذكر، والطاعات    - جل وعل    - ، وإنما نلجأ إلى الله  - عدا الكسوف    - 

 . كل بلء ووباء ومكروه وسوء   ا بفضله ورحمته المختلفة، وأملنا في الله أن يرفع عنَّ

 القنوت للنوازل:   )ب(

جميع    وهو في  ويكون  قبله،  أو  الركوع  بعد  الصلة  من  الأخيرة  الركعة  في  الدعاء 

الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة عامة، ولا يشرع لأمر يخص المصلي، وجماهير أهل 

 .العلم على مشروعيته

 .   ( 1) : )وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلة الجهر( - رحمه الله    - قال ابن عابدين  

والمنفرد إن  ،  ويقنت في صلة الصبح الإمام والمأموم: )- رحمه الله  - وقال ابن عبد البر  

والأشهر عن مالك القنوت قبل الركوع   ،كل ذلك واسع  ،شاء قبل الركوع وإن شاء بعده 

 وهو تحصيل مذهبه.

وإن قنت  ،واللهم وإياك نعبد ،والقنوت بالصورتين عند مالك: اللهم إنا نستعينك

 .(2)  (ومن لم يقنت فل شيء عليه ،ولا بأس برفع الصوت في القنوت ،بغيرهما فل حرج

النوازل غير الطاعون، فقد جاء في )زاد   القنوت في  ومذهب الحنابلة هو مشروعية 

فيقنت   «غير الطاعون»المستقنع(: )ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة  
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، ووجه استثناء الطاعون: أنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس، (1) الإمام في الفرائض(

، ولا يُقنت لرفع الشهادة، بل (2) ولا في غيره، ولأنه شهادة للمؤمن كما جاء في الحديث

نسلم الأمر إلى الله، فإذا شاء أن يرفعه رفعه، وإلا أبقاه، ومن مات بهذا المرض فإنه يموت 

 . (3) النَّبِيُّ على الشهادة التي أخبر عنها 

الجمهور: إن نزلت بالمسلمين  : )الصحيح المشهور الذي قطع به  - رحمه الله    -   قال النووي 

 .  ( 4) قنتوا في جميعها، وإلا فل(   ، ، أو قحط، أو وباء، أو جراد، أو نحو ذلك كخوف   ، نازلة 

القنوت: الأدلة على مشروعية  رِ     النَّبِي  قنوت    ومن  ،  ،لٍ عْ على  ان  كْو  ذ  ،  و  يَّة  عُص   و 

ب نيِ الكٍِ من الصحابة، ف  اء  رَّ ، لما قتلوا القُ حْي ان  ـل    و  نْ أ ن سِ بْنِ م  ،   رِعْلً،  أ نَّ   ع  ان  كْو  ذ   و 

، يَّة  عُص  نيِ   و  ب  ،ـل    و  وا  حْي ان  دُّ سُول    اسْت م  لى      الله ر  ، ع  دُو  هُمْ  ع  دَّ أ م  بْعِين    ف  ارِ،   مِن    بِس   الأ نص 

يهِمْ   كُنَّا م  اء    نُس  انِهِمْ،  فِي   القُرَّ م  انُوا  ز  ْت طِبُون    ك  ارِ،  يح  لُّون    باِلنَّه  يُص  يْلِ،  و  تَّى  باِللَّ انُوا  ح    بِبِئْرِ   ك 

ة   عُون  ت لُوهُمْ   م  رُوا  ق  د  غ  ب ل غ   بِهمِْ،  و  بْحِ   فِي   يَدْعُو  شَهْرًا  فَقَنَتَ »  :  النَّبِيَّ   ف   مِنْ   أَحْيَاء    عَلَى   الص 

، عَلَى  العَرَبِ، أَحْيَاءِ   . (5)«حْيَانَ ـلَ  وَبَنيِ وَعُصَي ةَ، وَذَكْوَانَ، رِعْل 

صلح    بقنوته    يُستدلُّ كما   بعد  ذلك  وكان  مكة،  في  أصحابه  من  للمستضعفين 

ة    نْ الحديبية وفتح خيبر، فع   يْر  سُولُ اللهقال:      أ بِي هُر  ان  ر  رْف عُ   حِين      ك  هُ   ي  أْس  قُولُ   ر  : ي 
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مِع   هُ،  لمِ نْ   الله  س  دِ  ن ا  حم  بَّ ل ك    ر  دْعُو  الح مْدُ،  و  الٍ   ي  يهِمْ   لرِِج  م  يُس  ئهِِمْ،  ف  ي قُولُ   بأِ سْما    الل هُم  »:  ف 

،  بْنَ   وَسَلَمَةَ   الوَلِيدِ،  بْنَ   الوَلِيدَ   أَنْجِ   ، الُمؤْمِنيِنَ   مِنَ   وَالُمسْتَضْعَفِينَ   ،رَبيِعَةَ   أَبِ   بْنَ   وَعَي اشَ   هِشَام 

 .   (1)«يُوسُفَ  كَسِنيِ  سِنيِنَ  عَلَيْهِمْ  وَاجْعَلْهَا ،مُضَرَ  عَلَى  وَطْأَتَكَ  اشْدُدْ  الل هُم  

الصبح   الصلوات الخمس، وهو في  القنوت في  نازلة استحب  بالمسلمين  نزلت  فإذا 

 والمغرب آكد، وفي القنوت للمنفرد خلف، والراجح أنه يستحب له. 

كما  ويرى بعض أهل العلم أن ضابط النازلة التي يقنت لها: أن تكون من قبل المخلوقين،   

عندما      النَّبِي  للمستضعفين من المؤمنين عندما آذاهم المشركون، وكذا قنوت      النَّبِيُّ قنت  

، فإذا وقع ظلم وطغيان على طائفة  -   رضوان الله عليهم   - من أصحابه    اء  قتل المشركون القرَّ 

 من المسلمين، فيُشرع القنوت حينئذ للدعاء برفع هذا الظلم، والانتقام من الظالمين.  

في الكون،    - جل وعل    - أما ما يتعلق بالسنن الكونية، والابتلءات القدرية، وما يحدثه الله  

أخرى كصلة   عبادات  الكونية  السنن  لهذه  يُشرع  وإنما  فيه،  يُقنت  فإنه لا  عباده،  به  ويبتلي 

القحط، والدعاء عند هبوب الرياح، ففي مثل هذا    د الكسوف عند الكسوف، والاستسقاء عن 

ة   -  تعالى   – فإننا ندعوا الله   - ونحوه من الأوبئة والأمراض    - الوباء  برفع البلء، وإزالة الغُمَّ

 وكشف الكُربة، لكن لا يكون هذا عن طريق القنوت في الصلة، والله تعالى أعلم.   

 والعمرة:  ، والاعتكاف، والحج  ،: الزكاة والصدقات، والصيام الفرع الخامس

فيستحب للمسلم تعجيل زكاته، وبذل المال والصدقات في   أما الزكاة والصدقات:

الناس،  من  للكثيرين  مادية خانقة  أزمات  من  يتبعها  وما  الجائحة  وانتشار  الوباء  زمن 
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ويجوز في مثل هذه الحالات دفع الزكاة للمريض الذي يعجز عن تسديد نفقات العلج، 

أعمالهم ووظائفهم، وليس عندهم ما  الذين فقدوا  للعمال والموظفين  وكذا يجوز دفعها 

يكفيهم، فيجوز دفع الزكاة لهم؛ لأنهم داخلون في عموم الفقراء والمساكين، وقد قال الله 

:   ﴿ ئخ  ئح ئج يي يى ين يم  يز ير 
 جح ثم تمته تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم
 . [ 60]التوبة:  ﴾  جم

وأما البذل والإحسان والصدقات فيتأكد استحبابها في مثل هذه الجوائح والأزمات، وقد  

فقدان   الدولية  العمل  منظمة  وتسعين  توقعت  وخَسة  العالم  مئة  حول  شخص  مليون 

،  ( 1) ( 19م بسبب جائحة كورونا المستجد )كوفيد 2020لوظائفهم خلل الن صف الثَّاني من  

ع رقعة الفقر في   ة والاجتماعيَّة لغربي آسيا( توسُّ وتوقَّعتْ دراسة قامت بها )اللَّجنة الاقتصاديَّ

)كوفيد  وباء  بسبب  العربيَّة  نحو  19المنطقة  وقوع  إلى  أشارت  ا  إنهَّ حيث  مليين  (؛  ثمانية 

  مئة وواحد مليون وأربع   تحت خط  الفقر، وارتفاع العدد الكلي  إلى مئة ألف شخص    وثلث 

اثنين  ، كما توقَّعت ارتفاع العدد الكلي  للَّذين يُعانون من نقص التَّغذية إلى  مئة ألف شخص 

المتوقعة في  ،  ( 2) مليونًا   وخَسين  العالمي  الاقتصاد  أن خسائر  الدولي  النقد  ذكر صندوق  كما 

 .  ( 3) تريليونات دولار   تسعة م تبلغ  2021م و 2020عامي  

البذل فضل  تبين  التي  النصوص  عشرات  وقضاء   ة،والصدق  ،والإحسان  ،وهناك 

 

https://twitter.com/UNDPArabic/status/1249723842660110337
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أصحاب  وليبذل  والتَّكافل،  احم  الترَّ هو  وجماعات  أفرادًا  شعارنا  فليكن  الحوائج، 

ما  كل  الأعمال،  ورجال  والعقارات،  والأملك،  كات،  والشرَّ سات،  والمؤسَّ المصانع، 

  .يستطيعونه في هذه الجائحة التي أكلت الأخضر واليابس

 ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن   ﴿   :قال الله  
 ﴾ لى  لم كي كمكى كل كا  قي فيقى فى ثي  ثى  ثن ثم 

 غجغم عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ﴿  :-  سبحانه وتعالى  -وقال  ،  [261]البقرة:  
 .  [ 280]البقرة:  ﴾  كج  قم قح  فم  فخ  فح  فج

اللهو بْدِ  ع  نْ  اصِ   ع  الْع  بْنِ  مْرِو  ع  نهُْما    -  بْنِ  ع  الُله  ضِِ   الله  -  ر  سُول   ر  قال:      أ نَّ 

احُُِونَ » حَُْنُ، يَرْحَُُهُمُ  الر  مَاءِ  فِي  مَنْ  يَرْحَُْكُمْ  الأرَْضِ  فِي  مَنْ  ارْحَُُوا الر    .(1) «الس 

ب شِيرٍ و  بْنِ  نِ  النُّعْما  نْ  النَّبِي      ع  نِ  »     ع  هِمْ،   فِي   الْمُؤْمِنيِنَ   مَثَلُ قال:    وَتَرَاحُُهِِمْ،   تَوَاد 

سَدِ   مَثَلُ   وَتَعَاطُفِهِمْ  هَرِ   جَسَدِ  ـالْ   سَائِرُ   لَهُ   تَدَاعَى   عُضْو    مِنْهُ   اشْتَكَى   إذَِا   ، الْجَ ى ـوَالْ   باِلس   .( 2)« حُم 

الصحابةُ    ضرب  عليهم    -ولقد  الله  التكافل   - رضوانُ  في  المثل  أروع  أجمعين  

له الحق في شيء فضل وزاد    والتعاضد فيما بينهم، حتى كان الواحد منهم يرى أنه ليس

ىف،  عن حاجته نْ أ بِي مُوس   الغَزْوِ،   فِي   أَرْمَلُوا  إذَِا  شْعَرِي ينَ الْأَ   إنِ  : »  النَّبِيُّ قال: قال      ع 

مْ   طَعَامُ   قَل    أَوْ  ،  ثَوْب    فِي   عِنْدَهُمْ   كَانَ   مَا  جَمَعُوا  مَدِينَةِ ـباِلْ   عِيَالِهِ  فِي   بَيْنَهُمْ   اقْتَسَمُوهُ   ثُم    وَاحِد 

ةِ، وَاحِد   إنَِاء   وِي   .  (3)«مِنْهُمْ  وَأَنَا مِن ي  فَهُمْ  باِلس 

عِيدٍ الْ و نْ أ بِي س  يْن ما  قال:      خُدْرِي  ـع  رٍ   فِي   ن حْنُ   ب  ف  ع    س  اء    إِذْ     النَّبِي    م  جُل    ج  لى    ر   ع 
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ةٍ  احِل  هُ،  ر  ل    ل  ع  فُ   ف ج  هُ   ي صْرِ مِيناً  ب صر   لًا   ي  شِما  مُ   -و  به حاجته    ضًا لشيءٍ تعر  أي:  ،  - يدفع 

سُولُ ف   ال  ر  ،  فَضْلُ   مَعَهُ   كَانَ   مَنْ : »  اللهِ  ق   لَهُ   كَانَ   وَمَنْ   لَهُ،  ظَهْرَ   لَا   مَنْ   عَلَى   بهِِ   فَلْيَعُدْ   ظَهْر 

عِيدٍ الْ أبو    ق ال    ،«لَهُ   زَادَ   لَا   مَنْ   عَلَى   بهِِ   فَلْيَعُدْ   زَاد ،  مِنْ   فَضْل   ر  :  خُدْرِي  ـس  ك   أ صْن افِ   مِنْ   ف ذ 

ا الِ الم ر   م  ك  تَّى ذ  أ يْن ا ح  قَّ   لا   أ نَّهُ  ر  دٍ  ح   .  (1)ف ضْلٍ  فِي  مِنَّا لِأ ح 

الحاجاتُ   وهذا تكثرُ  إذ  والشدائدِ،  الأزماتِ  وقتِ  في  فكيف   ةِ،  العاديَّ الأحوالِ  في 

فل الأعباء،  والإحسان   وتزيدُ  والعطاء،  البذل  يتأكد  الظروف  هذه  مثل  في  أنه  شك 

ابِرٍ . وقد صحَّ  وقضاء حوائج المحتاجين، والتيسير على المعسرين نْ ج   أن  الن بيِ  »:      ع 

  ْ(2)«جَوَائحِِ ـأَمَرَ بوَِضْعِ ال. 

الصيام:  المستجد وغيره من    وأما  المريض بفيروس كورونا  الأمراض والأوبئة فإذا كان 

فإنه يجوز له أن   ؛ يتضرر بالصيام، أو يتأخر الشفاء بسببه، أو تحصل له مشقة شديدة إذا صام 

يفطر ويقضي عندما يتعافَ، فإن أخبر الأطباء الثقات بأن مرضه لا يرجى شفاؤه، ويغلب على  

  لي ﴿   : تعالى الظن عدم زوال المرض، فإن المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، قال  

 ين  يزيم ير  ىٰ  ني   نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 

 

 «
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 تح   تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى 
 سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تختم

 . [ 185]البقرة:  ﴾   ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سخ 

أما الفطر بدعوى أنه يقي الإنسان من المرض، بحجة أن الرطوبة في الحلق، وأن تكرار 

المضمضة والغرغرة تقتل الفيروس!!، فقد أوضحت منظمة الصحة العالمية بأن شرب الماء 

(، كما أوضحت أنَّه لا يوجد أي  19)كوفيد    بفيروس كورونا المستجدلا يقي من العدوى  

، وبناء عليه فل  بالفيروس  دليل على أن استخدام غسول الفم والغرغرة يقي من العدوى 

 .   ( 1)يجوز الفطر في رمضان كإجراء وقائي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد 

الأولى في مثل هذه فوهو المكث والخلوة في المسجد للتعبد لله تعالى،  وأما الاعتكاف:  

ون  العدوى، ألا يعتكف المسلم الفيروسات و   الوباء، وتكثر فيها الأحوال التي ينتشر فيها  

لأن الاعتكاف ومخالطة الناس في المسجد سبب من أسباب انتشار العدوى،    ؛ في المساجد 

فإن   بالفيروس،  المصابين  من  الاعتكاف  يريد  من  كان  إذا  الاعتكاف  من  المنع  ويتأكد 

للعدوى   وتعريضهم  بالآخرين،  للإضرار  سبب  المسجد  في  بالناس  واختلطه  اعتكافه 

  . والمرض، ومن ثم تعريض حياتهم للخطر 

ان  النَّبِيُّ وإذا   نْ  قد منع      ك   المساجد  إتيان   نْ مِ   –   حللان   وهما   –   أو البصل    الثوم    ل  أك  م 

سُولُ قال:      رٍ ابِ في حديث ج    كما   المسلمون،   رائحته   من   يتأذى   لئل    أَكَلَ   مَنْ : » الله    ق ال  ر 

وفي رواية لمسلم:   ، ( 2)   « بَيْتهِِ   فِي   وَلْيَقْعُدْ   -   مَسْجِدَنَا   فَلْيَعْتَزِلْ :  ق ال    أ وْ   -   فَلْيَعْتَزِلْناَ   بَصَلًا،   أَوْ   ثُومًا 

 

https://www.elbalad.news/list.aspx?w=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+
https://www.elbalad.news/list.aspx?w=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+
https://www.elbalad.news/4258160
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اثَ   وَالث ومَ   الْبصََلَ   أَكَلَ   مَنْ »    مِنْهُ   يَتَأَذ ى  مِِ ا   تَتَأَذ ى   مَلَائِكَةَ  ـالْ   فَإنِ    مَسْجِدَنَا،   يَقْرَبَن    فَلَا   وَالْكُر 

إذا كان من أكل الثوم أو البصل ممنوع من الإتيان للمسجد لئل يتأذى المصلون    ؛ ( 1)«آدَمَ   بَنُو 

منع المريض من الذهاب للمسجد، لئل يتعرض المسلمون  من رائحته، فمن باب أولى أن يُ 

   ض. مرا الألخطر العدوى والإصابة ب 

، وهو ( 2) فيقال فيهما ما قيل في الحضور للجمعة والجماعة من قبل  وأما الحج والعمرة:

ويؤد   عليه ضرر،  سيترتب  والعمرة  للحج  الذهاب  كان  إذا  العدوى  أنه  انتشار  إلى  ي 

وتفشي المرض، فيتوجه المنع منهما حينئذ، للأدلة ذاتها التي سبق إيرادها من قبل، ومنها 

 منع الضرر، والحفاظ على الأنفس. 

بأي حال من الأحوال،   - ولا المسجد النبوي    - كان الأولى ألا يُغلق المسجد الحرام  وإن  

ا، وإنما يُمنع من ثبتت إصابته من دخول الحرمين،   ا عامًّ وألا يُمنع من أداء المناسك منعًا تامًّ

اء، حَّ المصاب من أداء الحج أو العمرة زمن الأوبئة، للحد  من نشر العدوى بين الأصِ   عُ ن مْ يُ و  

منع من الصلة ولا الطواف ولا الحج ولا الاعتمار، ويمكن  وأما من ثبتت سلمته فل يُ 

وارتداء    ، اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية التي تمنع من العدوى، بأن يُلزم بالتعقيم 

كل من يدخل الحرمين، وكل من يعتمر أو يحج، وتعقيم الحرم وأماكن    ، والقفازين   ، الكمامة 

ئر والمناسك باستمرار، وتقليص أعداد الحجاج والمعتمرين إلى أقل حد  يمكن معه الشعا 

منى   في  الخيام  في  بينهم  فيما  المقبول  التباعد  إجراء  يمكن  بحيث  العدوى،  انتشار  ضبط 

ومزدلفة وعرفات، وعند الرمي، وفي وسائل النقل والفنادق، وكذا في الحرم عند الطواف،  

حرارة من يؤدون النسك أو من يدخلون للحرمين بالأجهزة  وعند الصلوات، ومراقبة  
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المختلفة، وغير ذلك من إجراءات احترازية يمكن أن تتخذها الدولة، بحيث يُراعى فيها 

سك وعدم الإغلق للحرمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الصحة  عدم المنع من أداء النُّ

 العامة ومنع انتشار العدوى، والله تعالى أعلم. 

ومن أحرم بالحج أو العمرة، ثم أحصر ومنع من دخول الحرم، فإن كان قد اشترط في  

إحرامه فل شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط عند الإحرام فإنه يكون محصًرا، ويلزمه أن 

تعالى: الله  لقول  يقصر،  أو  ويتحلل ويحلق  الحرم،  أو في  إحصاره،  مكان  دمًا في    يذبح 

  سم  سخ  سح  سج  خم  حمخج  حج  جم  جح  ثم  ته   تختم  تح  تج  به ﴿ 

 قمكج  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح 
 نه  نم  نخ  نح  نج  مم  محمخ  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح 

 سهشم  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئمئه  يه  يم  يحيخ  يج  هٰ  هم  هج 
 .  [196]البقرة:   ﴾ يم  نه  نم  لم  كم  كل  شه 

ال    نحر وحلق وتحلل،  إنه  ف   ؛ عندما أحصر في الحديبية     النَّبِي  ولفعل   بَّاسٍ   ق  ضِِ     -   ابْنُ ع  ر 

نْهُما     اعْتَمَرَ  حَت ى   هَدْيَهُ،  وَنَحَرَ  نسَِاءَهُ،  وَجَامَعَ  رَأْسَهُ،  فَحَلَقَ    الله  رَسُولُ   أُحْصََِ   قَدْ : ) -  الُله ع 

 . ( 1) ( قَابلًِا   عَامًا 

ة خشية الإصابة بالعدوى، فيجوز له ذلك بل   م  وإذا احتاج المحرم إلى لبس الكماَّ

فالمنهي عنه للمحرم هو تغطية الرأس لا الوجه، ومذهب الشافعية والحنابلة  حرج،  

أن تغطية الوجه مباح للمحرم، وهو قول ستة  من الصحابة، وهم: عثمان بن عفان،  

وقاص،   أبي  بن  وسعد  ام،  العوَّ بن  والزبير  ثابت،  بن  وزيد  عوف،  بن  وعبدالرحمن 
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رجح هذا القول الإمام ابن حزم  وقد  وجابر بن عبد الله، رضوان الله عليهم أجمعين،  

مة محمد بن عث   مين.   ي الظاهري، واختاره العلَّ
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 السادس  طلبالم

 شائعات والتحذير من ال أهمية التوعية الصحيحة 
 

القواعد المهمة في تلقي   التثبت، فالأصل في المسلم ألا  من  الأخبار ونشرها: قاعدة 

قال الله   ،يقبل المعلومة إلا بعد التثبت منها، والتأكد من صدقها، وعدم نشر الشائعات

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى  ﴿  :تعالى
تثبتوا [6]الحجرات:  ﴾  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ أي  )فتثبتوا(،  ائي  س 

والكِ وقرأ حمزة   ،

 والتبين والتثبت يقتضي أمورًا ثلاثة:  بالكلم الصحيح والأخبار من مصادرها الموثوقة، 

القول إلا مسندًا لمن قاله نقبل  الدين ولولا الإسناد  الأمر الأول: ألا  ، فالإسناد من 

من تصحيح النسبة للمصدر، فإن كان شخصًا فتصحح   دَّ لا بُ ولقال من شاء ما شاء،  

النسبة له، وإن كان كتابًا أو موقعًا رسميًا أو مسؤولًا، فتصحح النسبة إليه. فمثلً: عندما 

وعندما لا بد من بيان من هو؟ حتى نعرف هل هو خبير فعلً؟!!،    !يقال: قال خبير !

هو ذلك العالم؟! أو: قال مصدر مسؤول!!، ما هو  نْ م  فل بُدَّ مِن بيانِ : قال عالم!!، يُقال

 هذا المصدر؟!، وهكذا. 

، فالرجوع في الشرع لعلماء الشريعة، ويرجع الأمر الثاني: الرجوع لأهل الاختصاص

السياسة،   لأهل  السياسة  في  ويرجع  الطب،  أمور  في  الهندسة  للأطباء  أمور  وفي 

 .وهكذا في كل المجالاتللمهندسين، 

التصور، الثالث: ألا تقبل المعلومة إلا من عدل ضابط، صحيح  فالكذاب لا    الأمر 

ي والغافل وكثير النسيان لا يقبل منه، والحكم  اهِ قبل منه، والسَّ ط لا يُ ل  خ  مُ ـيقبل منه، والْ 

 ! قبل كلمه فيه؟ما كيف يُ  ره لشيءٍ تصو   حَّ صِ على الشيء فرع عن تصوره، ومن لم ي  
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، وألا يأخذها إلا من مصدرها الصحيح،  خبار قبول الأ   في   التثبتُ فالواجب على المسلم  

الجائحة )كوفيد   مثل هذه  الشائعات والأخبار 19لاسيما في  من نشر  الحذر  (، كما يجب 

 طرق الوقايةغير موثقة، سواء عن أعراض المرض، أو علجه، أو    والمعلومات المغلوطة،  

في   ذلك  كان  الفيروس، سواء  الوفيات ومخاطر  أو  الإصابات  أرقام  في  التهويل  أو  منه، 

ة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك ظواهر  ة أو الخاصَّ المجالس العامَّ 

 سلبية، ونشر للخوف والفوضى والهلع، وتعطيل الحياة الاجتماعية للناس. 

  في شأنهم:  ونشر الشائعات والأراجيف هو دأبُ المنافقين والمرجفين، وقد قال الله 

 نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى   ﴿ 
 يي  يى  ين  يم   يز  ير  نيىٰ نى  نن  نم  نز 

   . [ 83]النساء:  ﴾  ئخ  ئح  ئج 

نْ و بْدِ   ع  مْرٍو  بْنِ   اللهِ  ع   خَالصًِا،   مُناَفقًِا  كَانَ   فيِهِ   كُن    مَنْ   أَرْبَع  »  :ق ال      النَّبيَِّ   أ نَّ     ع 

  وَإذَِا   خَانَ،  اؤْتُمنَِ   إذَِا:  يَدَعَهَا  حَت ى  الن فَاقِ   مِنَ   خَصْلَة    فيِهِ   كَانَتْ   مِنْهُن    خَصْلَة    فيِهِ   كَانَتْ   وَمَنْ 

ثَ     .(1)«فَجَرَ  خَاصَمَ  وَإذَِا غَدَرَ، عَاهَدَ  وَإذَِا كَذَبَ، حَد 

م   أَن هُ  وَزَعَمَ   وَصَلى   صَامَ  وَإنِْ وفي رواية: »
 .(2) «مُسْلِ

عن تثبت لا يخلو من الإثم والكذب، فكما أن نشر كل ما يصل للمرء من أخبار دون  

ة   يْر  نِ النَّبِي      أ بِي هُر  ثَ   أن  إثماً   مَرْءـبالْ   كَفى»:  قال    ع  وفي رواية:  ،  (3)«سَمِعَ   ما  بكُل  يَُُد 
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ثَ  أَنْ  كَذِبًا باِلْـمَرْءِ  كَفَى»   .(1)«سَمِعَ  مَا بكُِل   يَُُد 

رُ و بْدُ  و  ،ق ال  عُم  سْعُودٍ   اللهع  نهُْما    -  بْنُ م  ضِِ  الُله ع  سْبِ )  :-  ر  ذِبِ   مِن    المْ رْءِ   بحِ    أ نْ   الْك 

ث   ا بكُِل   يُح د  مِع   م   .   (2) (س 

فأنت محاسب على كل خبر تنقله، وكل معلومة تنشرها، وكل كلمة تقولها، وقد قال 

 لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ﴿   :الله  

 .[36]الإسراء:  ﴾ مج له

ة  وفي حديث   مُر  بٍ   بْنِ   س  ان  :  ق ال      جُنْد  ا    النَّبيُِّ   ك  لىَّ   إِذ  ل ةً   ص  يْن ا  أ قْب ل    ص  ل  جْهِهِ   ع   بِو 

ال   »ف ق  يْلَةَ   مِنْكُمُ   رَأَى  مَنْ :  أ ى  ف إنِْ :  ق ال    «رُؤْيَا؟  الل  د    ر  ا،  أ ح  ه  ي قُولُ   ق صَّ »ف   «اللهُ  شَاءَ   مَا: 

ن ا أ ل  وْمًا  ف س  ال    ي  يْلَةَ   رَأَيْتُ   لَكِن ي: »ق ال    لا ،:  قُلْن ا  «رُؤْيَا؟  مِنْكُمْ   أَحَد    رَأَى  هَلْ : »ف ق   رَجُلَيْنِ   الل 

سَةِ،  الأرَْضِ   إلَِى   فَأَخْرَجَانِي   بيَِدِي،  فَأَخَذَا  أَتَيَانِي  ،  رَجُل    فَإذَِا  الُمقَد  م    وَرَجُل    جَالسِ 
  بيَِدِهِ   قَائِ

 وَيَلْتَئمُِ   ذَلِكَ،  مِثْلَ   الْخَرِ   بشِِدْقِهِ   يَفْعَلُ   ثُم    قَفَاهُ،  يَبْلُغَ   حَت ى  شِدْقِهِ   فِي   يُدْخِلُه  حَدِيد    مِنْ   كَل وب  

« وفي آخر الحديث: فَانْطَلَقْناَ انْطَلقِْ،: قَالاَ  هَذَا؟ مَا: قُلْتُ  مِثْلَهُ، فَيَصْنَعُ  فَيَعُودُ   هَذَا، شِدْقُهُ 

فْتُمَانِي :  قُلْتُ » يْلَةَ،  طَو  انِي   الل  ا  نَعَمْ، :  قَالاَ   رَأَيْتُ،  عَما    فَأَخْبِرَ  شِدْقُهُ،   يُشَق    رَأَيْتَهُ   ال ذِي  أَم 

اب   ثُ  فَكَذ   . (3) «القِيَامَةِ  يَوْمِ   إلَِى  بهِِ  فَيصُْنَعُ  الْفَاقَ، تَبْلُغَ  حَت ى عَنْهُ  فَتُحْمَلُ  باِلكَذْبَةِ، يَُُد 

ا»:  ل قوله  فتأمَّ  اب    شِدْقُهُ،  يُشَق    رَأَيْتَهُ   ال ذِي  أَم  ثُ   فَكَذ   حَت ى  عَنْهُ   فَتُحْمَلُ   باِلكَذْبَةِ،  يَُُد 

يقولون «الْفَاقَ   تَبْلُغَ  فيما  يكذبون  الذين  اليوم،  الإعلميين  من  كثير  واقع  إلى  وانظر   ،
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الكذب حتى يبلغ  الآفاق: تلك  أكاذيبهم بلدًا شتَّى، فمما ييسر نقل  ويكتبون، وتبلغ 

الفضائية،   الإخبارية،  القنوات  الحديثة،  والمواقع  الاتصال  الإنترنت، ووسائل  ومواقع 

  التي تنقل الخبر في ثوان معدودة.
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 السابع طلبالم

 تحريم الاحتكار واستغلال حاجات الناس

هو: بهم  الاحتكار  يضر  ما  وكل  الناس،  وأقوات  الضرورية،  السلع  حبسه   حبس 

لع التجارية على اختلف أصنافها، لتقلَّ في حبس الس  أو هو:    ، بقصد رفع سعره.ومنعه

أثمانها، ويتحكم المحتكر في بيعها بالأرباح التي يفرضها مهما كانت حالة  الأسواق وتغلو  

 . (1) المشتري من عجز أو اقتدار

السلع  و من  وغيرها  الأقوات  في  عام   الاحتكار  بأن  القول  على  التعريف  هذا 

 الضرورية، وأنه لا يختص بالطعام، وهو الذي أميل إليه لاسيما في هذه الأزمنة التي زادتْ 

الحاجة  إليه  ما تمس  فكل  الأقوات فحسب،  تقتصر على  تعد  الناس، ولم  فيها حاجات 

والوقود،   وأدواته،  النسيج  وخيوط  كالأدوية،  الضرورة،  إليه  والهواتف، وتدعو 

 وغير ذلك مما لا بد للناس منه، كل ذلك لا يجوز احتكاره.  والحواسيب، 

الغلء بالأقوات فقط، فهو:    الاحتكار  وعند من يخص إرادة  الطعام  ؛ قال ()حبس 

حجر:   ابن  مع الحافظ  الغلء  وانتظار  البيع  عن  الطعام  إمساكُ  الشرعيُّ  )الاحتكارُ 

بن  سعيد  عن  الزناد  أبي  عن  مالك  ه  فسرَّ وبهذا  إليه،  الناس  وحاجة  عنه  الاستغناء 

 . (2)(.. وعن أحمد: إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء.المسيب

لحاجات   والاستغلل  الظلم  من  فيه  لما  الاحتكار  الإسلمية  الشريعة  مت  حرَّ وقد 
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الآخرين، ولما له من خطر كبير على الأفراد والمجتمعات، ولما له من آثار سلبية كثيرة على كل  

في   تقل  أو  الناس،  يحتاجها  التي  التجارية  السلع  بعض  تنعدم  فعندما  العالم،  اقتصادات 

كمية  منها، فيخفيها    - شخصًا كان أو شركةً    - السوق، ويرتفع سعرها، وتوجد عند المحتكر  

ويزداد اضطرارهم لها، يعرضها للبيع بأكثر    ، بيعها حتى تشتدَّ حاجةُ النَّاس إليها   أو يرفض 

مما تستحق، وقد يزيد في ثمنها أضعافًا مضاعفة، مستغلً حاجة الناس لكسب المال وزيادة  

عِ الضرورية.  ل   الثروة، بل رحمةٍ ولا عطفٍ على أولئك المحتاجين المضطرين لتلك الس 

والاحتكار واقع  في معظم الاقتصاديات الوضعية المعاصرة، بل ويفتخر المحتكرون 

ُ الاحتكارُ في الإسلم عملً  ف في تنمية أموالهم!!، بينما يُعت بر  م أذكياء يُحْسنون التصرُّ بأنهَّ

ل   مًا يستحقُّ فاعله العقاب عليه، ويُجْبر  من قبلِ الحكومةِ المسلمةِ على بيعِ الس  التي عِ  محرَّ

عْرِ الُمناسِباحتكرها  بالس 
 (1). 

 الأدلة على تحريم الاحتكار:ومن 

نْ  رِ   ع  عْم  بْدِ   بْنِ   م  سُولِ الله     الله  ع  نْ ر  ، وفي (2)«خَاطئِ    فَهُوَ   احْتَكَرَ   مَنِ »:  ق ال      ع 

 .(3)«خَاطئِ   إلِا    يَُْتَكِرُ  لَا رواية: »

نْ و ر    ع  مِعْتُ :  ق ال      الْخ طَّابِ   بْنِ   عُم  سُول    س  قُول    الله  ر   عَلَى   احْتَكَرَ   مَنِ »:  ي 

بَهُ  طَعَامَهُمْ، الْـمُسْلِمِينَ  فْلَاسِ  باِلْـجُذَامِ  اللهُ  ضَرَ  .(4) «وَالْإِ
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نْ و ة    ع  يْر  سُولُ   ق ال  :  ق ال     أ بِي هُر  ا يُغْلَِ   أَنْ   يُرِيدُ   حُكْرَةً، احْتَكَرَ  مَنِ »:  الله    ر    عَلَى   بَِِ

 . (1) «خَاطئِ   فَهُوَ  الْمُسْلِمِيَن،

الطعام،   من  السوق،  في  شيء  كل  في  الحُكْرة  يقول:  مالكًا  )سَمِعْتُ  سحنون:  وقال 

والسمن،   قال:  بالسوق،  يضر  ما  وكل  والصوف،  الأشياء،  وجميع  والزيت،  والكتان، 

 )   : أي .  ( 2) والعسل، والعُصْفر، وكلِّ شيء. قال مالك: يمنعُ من يحتكره كما يُمنع من الحبِّ

 . كما يمنع من احتكار الحبوب والقوت يمنع من احتكار تلك الأشياء 

الحديث و وهذا  الآثم،  العاصي  هو  بالهمز  الخاطئ  اللغة:  أهل  )قال  النووي:  قال 

.. قال العلماء: والحكمةُ في تحريم الاحتكار دفعُ الضرر عن .صريح في تحريم الاحتكار

الناس، لو    عامة  أنه  العلماء على  إليه ولم كما أجمع  الناس  إنسان طعام واضطر  كان عند 

 .(3) (يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس 

)وظاهر حديث مسلم تحريمُ الاحتكارِ للطعامِ  :  -رحمه الله    -الأمير الصنعاني  وقال  
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.. وقد ذهب  أبو يوسفُ إلى عمومه فقال: كلُّ ما أضرَّ بالناسِ حبسه فهو احتكار .وغيِرهِ 

البهائم، وهو قول  وإن كان ذهبًا أو ثيابًا، وقيل: لا احتكار إلا في قوتِ الناس وقوتِ 

مطلقةً  وردتْ  الاحتكار  منع  في  الواردة  الأحاديث  أنَّ  يخفى  ولا  والشافعية،  الهادوية 

الأسلوبِ فإنه عند الجمهور لا يُقيَّدُ  ، وما كان من الأحاديثِ على هذا  ومقيدةً بالطَّعامِ 

المطلق على إطلقه، وهذا  بينهما، بل يبقى  التعارض  دِ لعدم  بالمقيَّ المطلقُ  يقتضي   فيه 

 .(1) (أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقًا

الكاف،  بضم الحاء المهملة وسكون  «حُكْرَة  » )قوله: : -رحمه الله  -وقال الشوكاني

مٌ من غير   الباب أن الاحتكار مُحَرَّ البيع، وظاهر أحاديث  وهي: حبس السلع عن 

بلفظ:   والتصريح  غيره،  والدواب وبين  الآدمي  قوت  بين  في بعض   «لطعاما » فرق 

التنصيص على فرد من  المطلقة، بل هو من  الروايات  لتقييد بقية  الروايات لا يصلح 

الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم  

اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر 

م إنما هو احتكار الأقوات خاصةً لا غيرها، في الأصول، وذهب ت الشافعية إلى أن المحرَّ

 . (2) (ولا مقدار الكفاية منها، وإلى ذلك ذهبت الهادوية 

)العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار  وقال الشوكاني أيضًا:  

 . (3)(إلا على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون بالجميع

ومن الأدلة على تحريم الاحتكار: )أن الاحتكار من باب الظلم؛ لأن ما بيع في المصِر  

فقد تعلَّق به حق العامة، فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم 
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، وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في  ، وأنه حرام  حقهم، ومنع الحق عن المست حِق  ظلم 

 .(1)حق الحرمة لتحقق الظلم(

با في كون كلٍ منهما يحصل فيه الكسب بالانتظار، إضافة إلى أن والاحتكار شبيه  بالرَّ 

 كلً منهما يترتب عليه أضرار  جسيمة  بالاقتصاد والفرد والمجتمع.

بيع السلعة المحتكرة    :الفقهاء لمنع الاحتكار والقضاء عليه  ها قررمن الأساليب التي  و

جبًرا على صاحبها بسعر معتدل، ليس فيه استغلل  للناس، ولا إجحاف  بحقه في الربح 

المعقول؛ وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن من عنده طعام، واضطر 

 .(2)الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أنه يجبر على بيعه دفعًا للضرر عنهم

وعليه فل يجوز الاحتكار واستغلل حاجات الناس في ظل جائحة كورونا المستجد 

( وغيرها من الجوائح، وعلى ولاة الأمر أن يلزموا التجار بيع السلع الضرورية  19)كوفيد

التي عندهم بالسعر العادل المناسب، من غير ضرر بالتجار ولا المستهلكين، كما يجب على 

 توفير السلع الضرورية للناس، وعدم تعريض حياتهم للخطر، أولياء الأمور العمل على

  وخاصة في مثل تلك الجوائح والأزمات.  
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 المبحث الثالث 

 وقفات مع فيروس كورونا المستجد وتداعياته 

 

التي   الجائحة  الفيروس، وهذه  إجمالية مختصَة مع هذا  أذكر وقفات  المبحث  في هذا 

، ودروس وعبر مستفادة منها، وأجمل ذلك في  تجاههاأصابت العال أجمعه، تتضمن موقفنا  

 على النحو التالي:  وقفاتتسع 

، الوقفة الأولى:   دار راحة  وليست    الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء ومشقة وعناء وكَبَد 

ئا  ى    ى  ئا    ﴿   : قال الله  ،  -  تبارك وتعالى  -وطمأنينة وسكينة، هكذا جعلها الله  

 . [2الإنسان: ]   ﴾   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ

  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ هم هج﴿:  وقال  

   .[ ١٦٥]الأنعام:  ﴾  كم كل شه شم سه سم ثه تهثم تم به

   .[٣٥الأنبياء:  ]﴾   ی  ئج  ئح  ئم  ئي  بج ﴿: وقال  

 يح يج هي هى هم هج ني﴿   : تعالىو تبارك  قال  و 

   .[ ٣١]محمد:  ﴾  يخ

 يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  ﴿  وقال سبحانه وتعالى:
 . [١٥٥]البقرة:   ﴾  رٰ  ذٰ  يىيي يم 

زيادة الابتلء  لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم، لكن    فالبلء والامتحان سنة الله  

 يم  يز  ير  ﴿  : - تبارك وتعالى   -  كما قال ربنا   دون غيرهم، والأجر عليه يخص المؤمنين  
 تحتخ تج  به  بم  بخ  بح بج  ئه  ئم  ئخ ئح  ئج  يي  يى  ين 
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 . [٣  -  ١]العنكبوت:   ﴾  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 

نْ و بِ   ع  عْدٍ،  بْنِ   مُصْع  نْ   س  ا:  قُلْتُ :  ق ال    أ بِيهِ،  ع  سُول    ي  دُّ   النَّاسِ   أ يُّ   ، الله  ر  ءً؟  أ ش  :  ق ال    ب ل 

جُلُ   فَيُبْتَلَى   فَالأمَْثَلُ،   الأمَْثَلُ   ثُم    الأنَْبيَِاءُ »  اشْتَد    صُلْبًا  دِينُهُ   كَانَ   فَإنِْ   دِينهِِ،  حَسَبِ   عَلَى   الر 

ة    دِينهِِ   فِي   كَانَ   وَإنِْ   بَلَاؤُهُ، حُ   فَمَا   دِينهِِ،  حَسَبِ   عَلَى   ابْتُلَِ   رِق  كَهُ   حَت ى  باِلعَبْدِ   البَلَاءُ   يَبْرَ  يَمْشِ   يَتُُّْ

 .(1)«خَطيِئَة   عَلَيْهِ  مَا الأرَْضِ  عَلَى 

نْ أ ن سٍ و سُولُ قال:      ع    إذَِا   الله  وَإنِ    البَلَاءِ،  عِظَمِ   مَعَ   الَجزَاءِ   عِظَمَ   إنِ  : » الله    ق ال  ر 

ضَا،  فَلَهُ  رَضَِ  فَمَنْ  ابْتَلَاهُمْ، قَوْمًا أَحَب   خَطُ  فَلَهُ   سَخِطَ  وَمَنْ  الر   .(2) «الس 

ة  و   يدٍ عِ  س  بِي أ    نْ وع   يْر  ضِِ   -   أ بِي هُر  نْهُما  ر    يُصِيبُ   مَا يقول: »   الله    ول  سُ ا ر  ع  مِ أنهما س    -   اللهُ ع 

،   مِنْ   الْـمُؤْمِنَ  ،   وَلَا   وَصَب  ،   وَلَا   نَصَب  هُ،   هَم   ـالْ   حَت ى   حَزَن    وَلَا   سَقَم  رَ   إلِا    يُهَم   . ( 3) « سَي ئَاتهِِ   مِنْ   بهِِ   كُف 

ة    نْ وع   يْر  سُولُ اللهقال: قال      أ بِي هُر    فِي   مُؤْمِنَةِ ـوَال  مُؤْمِنِ ـباِل  البَلَاءُ   يَزَالُ   مَا»:    ر 

 .(4) «خَطيِئَة   عَلَيْهِ  وَمَا اللهَ يَلْقَى  حَت ى وَمَالِهِ  وَوَلَدِهِ   نَفْسِهِ 

ة    نْ وع   يْر  سُولُ اللهقال:      أ بِي هُر  جُلَ   إنِ  : »   ق ال  ر    فَمَا   مَنْزِلَةُ،ـالْ   اللهِ  عِنْدَ   لَهُ   لِتَكُونَ   الر 

،  يَبْلُغُهَا غَهُ  حَت ى يَكْرَهُ  بمَِا  يَبْتَلِيهِ  اللهُ  يَزَالُ  فَلَا  بعَِمَل  اهَا يُبَل   . (5)« إيِ 

للمؤمن، وعلى رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده    فالابتلء علمة على محبة الله  

 المؤمن.  
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  قال تعالى:   ،مع الأخذ بالأسباب  -جل وعلا    -وجوب التوكل على الله  الوقفة الثانية:  

 نج   مي﴿   : ، وقال  [ 23]المائدة:  ﴾   مم  مخ  مح  مج  له  لم﴿ 

عمران: ﴾  نخ  نح  سبحانه: ،  [ 122]آل   ئر ّٰ ِّ ُّ﴿   وقال 
 تم تز تر بىبي بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز

   . [ 12]إبراهيم:   ﴾   تن

لُونَ   أَن كُمْ   لَوْ : »    النَّبيُِّ وقال   لِهِ،  حَق    الله  عَلَى   تَتَوَك  ،  يَرْزُقُ   كَمَا   لَرَزَقَكُمْ   تَوَك    تَغْدُو   الط يْرَ

   .(1)«بطَِانًا وَتَرُوحُ  خََِاصًا

تيِ  أُرْسِلُ فقال: يا رسول الله       النَّبيِ  إلى    أعرابي  وجاء   لُ؟  ن اق  كَّ أ ت و    النَّبِيُّ ، فقال له  و 

 :«لْ  اعْقِلْهَا   .(2) «وَتَوَك 

(: الأخذ  19في مواجهة فيروس كورونا المستجد )كوفيد    فمن تمام التوكل على الله  

 بأسباب الوقاية، ومن تلك الأسباب:  

الماديَّ  الأسباب  والطهارةِ  *  الشخصية،  بالنظافة  الاهتمام  ومنها:  الأمراض،  من  للوقاية  ة 

باستمرار، والسواكِ، وسننِ   بنظافتهما  اليدين والعنايةِ  بالغسل والوضوء، وتكرارِ غسل 

وطيبِ الرائحة، وتجنبِ الخبائثِ    ، وحسنِ المظهرِ   ، بالشعر، ونظافةِ الثياب   والعنايةِ   ، الفطرة 

، ونظافةِ  فيهما من الأطعمةِ والأشربةِ، والاعتدالِ وعدمِ الإسرافِ   ، وتناولِ الطعامِ الصحي 

 الماء.    موارد و   ، والهواء   ، والشراب   ، الطعام نظافة  ، بما في ذلك  يطة بنا البيئةِ المح 

وتدبُره،  تلوتُه،  الكريمُ،  القرآن  ومنها:  والروحية،  الإيمانية  الوقاية  بطرق  الأخذ   *
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الله   ودعاءُ  بهِ،  والاستشفاءُ  وعل    -والعملُ  على   -جل  والمحافظةُ  إليه،  والتضرعُ 

و من كل شهر،  أيامٍ  ثلثةِ  الجماعةِ، وصيامُ  الصبحِ في  وقيام  صلةِ  الضحى،  صلة 

، وغيرها من    النَّبيِ  ، وصنائعُ المعروفِ والإحسان للآخرين، والصلةُ على  الليل

 التحصيناتِ والأذكارِ والأدعيةِ النبويةِ في الصباحِ والمساءِ وسائرِ الأوقاتِ.

بالتحية   والتقبيل، والاكتفاء  المصافحة  عدم  والقفازات، ع*  الكمامات  بعد، ولبس  ن 

الأماكن العامة مثل الأسواق، والقاعات، والحفلت، وتجنب التجمعات الكبيرة في  

ومنها:   المسؤولة،  الجهات  من  الصادرة  الصحية  بالتوجيهات  والالتزام  وغيرها، 

التباعد الاجتماعي، حرصًا  أوقاته المحددة، ومراعاة قواعد  المنزلي في  التقيد بالحجر 

 على سلمة النفس وسلمة الآخرين.

إصابته بوباء فيروس كورونا وغيره من  وجوب التداوي على من ثبتت  الوقفة الثالثة:  

المعدية والأمراض  المرض،   ،الأوبئة  حضانة  فترة  طيلة  الأصحاء  بقية  عن  عزله  مع 

ووضعه في الحجر تحت الرقابة الطبية الدقيقة إلى أن تنتهي هذه الفترة، مع علج ما يظهر 

الدواء  ويجدوا  البشرية  على  الله  يمنَّ  حتى  علجها،  يمكن  مرضية  أعراض  من  عليه 

بتقرير مبدأ العزل والحجر الصحي المناسب للفيروس، وقد سبق دينُ الإسلمِ العالم  كله  

 الذي لم يعرفه العالم إلا في بداية القرن العشرين.

كما يب على من ظهرت عليه آثار المرض أن يبادر بإبلاغ السلطات الصحية لعلاجه،  

من  للحد   الناس  عن  نفسه  بعزل  والمبادرة  الحذر،  لتوخي  له  المخالطين  الناس  وإبلغ 

   .العدوى

  - أو غيره من الفيروسات المعدية    - كما يُرم على من تحققت إصابته بفيروس كورونا  
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لأنه   ؛ أن يرتاد المساجد، فلا يُضر صلاة الجمعة ولا الجماعة، ولا يسافر إلى الحج والعمرة 

من أكل     النَّبِيُّ سينقلُ المرض  لغيره، ويتسببُ بضررٍ لغيره وهو محرم  شرعًا، وقد نهى  

بصلً أو ثومًا عن الحضور إلى المسجد، لما في ذلك من إيذاءٍ للمصلين بالروائح الكريهة،  

فمن باب أولى أن ينعزل عنهم من يتسبب في مرضهم وإهلكهم ونشر العدوى بينهم، 

الكذب   الناس وخالطهم فقد ارتكب جريمتين؛ جريمة  المريض مرضه عن  وإذا أخفى 

وجر  والتدليس،  من  والإخفاء  وكل  الأوبئة،  وانتشار  الآخرين  إضرار  في  التسبب  يمة 

نْ يصيبه هذا المرض بسببه يتحمل قسطه من الإثم والعدوان،   بْدِ   فع  مْرٍو   بْنِ   الله   ع  ضِِ     -   ع  ر 

نهُْما   نِ    -   الُله ع  ال      النَّبِي  ع  ، فالمسلم ( 1)« وَيَدِهِ   لِسَانهِِ   مِنْ  مُسْلِمُونَ  ـال   سَلِمَ   مَنْ   الْـمُسْلِمُ : » ق 

الحقيقي هو الذي لا يلحق الأذى بإخوانه المسلمين، والمؤمن صادق الإيمان هو الذي يحب  

نْ   لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه؛  نِ      أ ن سٍ   فع   يُؤْمِنُ   لاَ » :    النَّبِي  ع 

 .( 2) « لِنَفْسِهِ   يُُبِ   مَا  لِأخَِيهِ   يُُبِ    حَت ى أَحَدُكُمْ، 

الإيمان بالقضاء والقدر، وتوطين النفس على الصبر والتقوى والرضا،  الوقفة الرابعة:  

،  -  جل وعل  -فل يقع في كون الله إلا ما أراده الله    ،والاطمئنان والسكينة وعدم الهلع

 كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ﴿  :قال  
   .[51]التوبة: ﴾  كي

، قال  -  سبحانه وتعالى  –  القدر، بل هو من قدر اللهالإيمان بوالأخذُ بالأسباب لا ينافي  

:   ﴿ صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 
 فخ  فح  فج  غم  غج  عم ظمعج طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 
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 . [ ١٨٦عمران:  ]آل ﴾ قح  فم

نْ و يْبٍ   ع  سُولُ قال:      صُه  ،  كُل هُ   أَمْرَهُ   إنِ    مُؤْمِنِ،ـالْ   لِأمَْرِ   عَجَبًا: »الله    ق ال  ر    خَيْر 

اءُ   أَصَابَتْهُ   إنِْ   لِلْمُؤْمِنِ،  إلِا    لِأحََد    ذَاكَ   وَلَيْسَ  ا  فَكَانَ   شَكَرَ   سَر  اءُ   أَصَابَتْهُ   وَإنِْ   لَهُ،  خَيْرً  ضَر 

ا فَكَانَ  صَبَرَ    . (1) «لَهُ  خَيْرً

ر الله عزَّ وجلَّ على أحد الموت بفيروس كورونا أو غيره من الأمراض والأوبئة   ولو قدَّ

الله   عند  عظيم   فأجرهُ  بالأسباب،  أخذه   ع    نْ ع  ف   ،بعد 
ا  -  ة  ش  ائِ نهْ  ع  الُله  ضِِ    أ نهَّ ا  -  ر 

تْ  أ ل  سُول    س  نِ     الله  ر  ا  الطَّاعُونِ،  ع  ه  بِيُّ   ف أ خْبر   هُ : »     اللهِ  ن   مَنْ   عَلَى   الله  يَبْعَثُهُ   عَذَابًا  كَانَ   أَن 

 صَابرًِا،   بَلَدِهِ   فِي   فَيَمْكُثُ   الط اعُونُ،  يَقَعُ   عَبْد    مِنْ   فَلَيْسَ   لِلْمُؤْمِنيَِن،  رَحَُْةً   اللهُ  فَجَعَلَهُ   يَشَاءُ،

هِيدِ  أَجْرِ  مِثْلُ  لَهُ  كَانَ  إلِا   لَهُ، اللهُ كَتَبَ  مَا إلِا    يُصِيبَهُ  لَنْ  أَن هُ  يَعْلَمُ    .(2) «الش 

الكٍِ و نْ أ ن سِ بْنِ م  نِ النَّبِي     ع   .(3)«الط اعونُ شَهادة  لكُِل  مُسلم  : »ال  ق    ع 

وبالمسلمين من فعلينا أن نملأ صدورنا طمأنينة ورضا، وأن نوقن بأن الذي نزل بنا  

بلء، إنما هو شيء كتبه الله وقدره، والله لا يقدر لنا إلا ما كان خيًرا وصلحًا، ولا يريد 

   ، والأجر، والثواب، ورفعة الدرجات.ولكن يريد بنا الخير  ،ابنا ضرًّ 

فكم من النعم التي نرفل فيها   ، استشعار عظيم نعم الله وفضله عليناالوقفة الخامسة:  

ونستمتع بها، ونحن غير آبهين بها، ولا شاكرين لها، ومن ذلك: نعمة الصحة والعافية،  

ونعم الأمن والأمان، ونعمة الحرية، ونعمة الاجتماع والتآلف، ونعم الإسلم والإيمان، 

فجا  الأخرى،  النعم  مئات  بل  وعشرات  علينا،  بها  الله  منَّ  نعمة  أعظم  هذه وهي  ءت 
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ا، وقيودها، فأشعرتنا بتلك  ه  رِ جْ بتبعاتها، وح    – (  19المستجد )كوفيد  كورونا    – الجائحة  

الله   شكر  علينا  فالواجب  وعل    - النعم،  فضله،    - جل  من  المزيد  وطلب  نعمه،  على 

 .-   سبحانه وتعالى   - واستغفاره على تقصيرنا في شكر نعمه وفي عبادته  

 وشرف  ،التمسك بالإسلام والاعتزاز به، فقد ثبت للعال كله فضلهالوقفة السادسة: 

وأهميتها للبشرية في كل مكان وزمان، وها هم الغرب يأمرون الناس بما أمرنا   ،تعاليمه

به الإسلم منذ أربعة عشر قرنًا، من الطهارة والنظافة وتطهير اليدين وغسلهما، وتغطية  

ا تتخذه مم.. الخ  .، وتطبيق العزل والحجر الصحي، والتداوي،وكظمه  الفم عند العطاس

الدول من إجراءات للوقاية والعلج من هذا الفيروس، وهي في ديننا وجاء بها إسلمنا، 

كما تقدم بيانه في هذا البحث بالتفصيل، فكل ذلك يشعرك بالعزة والفخر بالانتماء لهذا  

 الدين العظيم، دين الإسلم، ويزيدك تمسكًا به، والتزامًا بتعاليمه، واعتزازًا بها، لاسيما 

مصال فيه  ما  بكل  جاء  دين  سمح   برفع وهو  فجاء  والدنيوية،  الدينية  والعباد  البلد  ح 

 وقلة التكاليف.  ،ودفع المشقة ،والتيسير ،الحرج

فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا  ورد  المظال إلى أهلها،  التوبة والاستغفار،  الوقفة السابعة:  

بتوبة، إلا   فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى    ﴿   قال تعالى:   رفع 
وفي آية أخرى يقول  ،  [ ١2٦]التوبة:    ﴾ كى كم كل كا قي قى في

 . [ ٣٣]الأنفال:    ﴾ كح كج قم قح فم فخ    ﴿     : الله  

ين التوابون؛ فالذنوب من طبيعة البشر، ولكن ميزة  ئوكل بني آدم خطاء، وخير الخطا

الله  والمسلمين   إلى  يتوبون  أنهم  وتعالى  -المؤمنين  إلى ف،  -  تبارك  عادوا  ذنبًا  أذنبوا  كلما 

، وليس لهم إلا رحمته -  سبحانه  - ، لأنهم يعلمون أنهم ليس لهم إلا هو  رحاب الله  

 وعفوه ومغفرته. 
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الثامنة:   الحالالوقفة  البلاء وتغيير  بالعافية ورفع  نْ ف؛  الدعاء  ن    ع  لْما    ق ال  :  ق ال      س 

سُولُ  عَاءُ،  إلِا   القَضَاءَ   يَرُد   لَا : » الله ر   .(1)«البِر   إلِا   العُمْرِ  فِي  يَزِيدُ  وَلَا  الد 

عِيدٍ أ    وروي عن  وْم    قُلْن ا:  ق ال      خُدْرِي   ـالْ   بي س  قِ  ـالْ   ي  نْد  ا :  خ  سُول    ي  لْ   الله،   ر  ءٍ   مِنْ   ه  ْ  شي 

دْ   ن قُولُهُ؟ تِ   ف ق  ، ـالْ   الْقُلُوبُ   ب ل غ  ن اجِر    ، «رَوْعَاتنِاَ  وَآمِنْ   عَوْرَاتنِاَ،   اسْتُُّْ   اللهُم    نَعَمْ، » :  ق ال    ح 

ب  :  ق ال   زَّ   الُله  ف ضر   لَّ  ع  ج  ائِهِ   وُجُوه    و  يحِ،   أ عْد  هُمُ   بِالر  م  ز  زَّ   الُله  ف ه  لَّ   ع  ج  يحِ   و  باِلر 
(2 )  .   

الله   وتعالى    -فأرسل  وغطفان،    -تبارك  قريش  كفار  على  العاتية  فقلبت الرياح 

، وهذا نصر  من الله تبارك قدورهم، وهدمت خيامهم، وأبعدتهم عن تلك الأرض المباركة 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ﴿  قال تعالى:  ،وتعالى لأهل الإيمان

ڍڃ   ڇ  ڍ   ڈ    ڌ  ڎ  ڎڌ    ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   

ڳ     گ ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ  گ  گ  

 .[ ١١ –  ٩]الأحزاب:  ﴾  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ

فذلك مما يدفع البلء،    ، وفعل المعروف  ، والبذل والإحسان،الصدقةالوقفة التاسعة:  

نْ  الكٍِ   بْنِ   أ ن سِ   فع  ال      م  ال  :  ق  سُولُ   ق  دَقَةَ   إنِ  : » الله    ر  ب    غَضَبَ   لَتُطْفِئُ   الص    مِيتَةَ   وَتَدْفَعُ   الر 

وءِ  نْ و،  ( 3)   « الس  ة    أ بِي   ع  ام  سُولُ   ق ال  :  ق ال      أُم   مَصَارِعَ   تَقِي  الْمَعْرُوفِ   صَناَئِعُ : »  الله   ر 

وءِ، ، غَضَبَ   تُطْفِئُ  السِّ    وَصَدَقَةُ  الس  ب  حِمِ  وَصِلَةُ  الر   .(4)«الْعُمُرِ  فِي  تَزِيدُ   الر 

ف الله  وبعدُ،  يسرَّ  ما  وعل    - هذا  الموقف    -جل  المختصر:  البحث  هذا  في  تدوينه 

 

 « »
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( نموذجًا؛ فما كان 19الشرعي من الأوبئة والأمراض فيروس كورونا المستجد )كوفيد  

الله   فمن  من صواب  أنني فيه  والشيطان، وحسبي  نفسي  فمن  من خطأ  كان  وما   ،

اجتهدت في تجميع مادته، ومحاولة الوصول للصواب قدر استطاعتي، وأسأله سبحانه  

 غفران الذنوب، وستر العيوب، وثبوت الأجر، ورفعة الدرجات. 

 وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.  والحمد لله تعالى أولًا وآخرًا، وصلى الله
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 الخاتمة

نبينا   المرسلين،  العالمين، والصلة والسلم على أشرف الأنبياء وسيد  الحمد لله رب 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ:  

 ففي ختام هذا البحث أجمل أهم النتائج التي وردت فيه على النحو التالي:

جاء لعمارة الدنيا وصلحها، مع العمل من محاسن ديننا الحنيف )دين الإسلام( أنه   •

المادي   الجانب  ويهمل  التعبدي  أو  الروحي  الجانب  على  ديننا  يقتصر  فلم  للآخرة، 

الدنيوي، بل جاء بهما معًا، ولذا فإنك تجد في الإسلم نظام الحكم والسياسة، ونظام 

البيئة والصحة، ونظام الاجتماع والأخلق، وغير   ذلك مما الاقتصاد والمال، ونظام 

تصلح به أحوال الأفراد والأمم والمجتمعات، كل ذلك ضمن مبادئ عامة وأصول  

قال الله    ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿:  كليَّة، 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ﴿ :  ، وقال  [89]النحل:    َّ ئى ئن

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بى بن بم بز بر
﴾  هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج﴿ :  ، وقال  [38]الأنعام:  ﴾  ثى
     [.4  –  3]النجم:  

والذي   • المستجد،  كورونا  عليهفيروس  فصيلة  19)كوفيد  أطلق  من  نوع  هو   ،)

فيروسات )كورونا(؛ وقد ظهرت أغلب حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية  

ديسمبر   رئوي حاد،  2019نهاية  التهاب  أن فيروس كورونا    ويُعتقد م على صورة 

بسوق   ارتباط  لها  كان  الأولية  الحالات  أغلب  إن  حيث  بالحيوان؛  مرتبط  الجديد 

وينتقل الفيروس بين البشر من الشخص   ،  نللبحريات والحيوانات في مدينة ووها
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 . المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية

•  َ ية  البحث جملةً من    بين  التي جاء بِا الإسلام للوقاية من فيروس  الوسائل والطرق الماد 

الطهارة بالغسل والوضوء،  ( وغيره من الفيروسات والأمراض، ومن ذلك:  19)كوفيد 

و  باستمرار،  بنظافتهما  والعناية  اليدين  غسل  والعناية وتكرار  السواك  بالفم    استعمال 

الفطرة والأسنان  وسنن  وطيب    ، ،  المظهرِ  وحسن  الثياب  ونظافة  بالشعر،  والعنايةِ 

ة الرائحة، وتجنب الخبائثِ من الأطعمةِ والأشربةِ، ومنها: تجنبُ الدمِ ولحومِ الميتةِ والج  ل    لَّ

والخنزيرِ والكلبِ والسباعِ وجوارحِ الطيِر، وتحريم المسكراتِ والمخدراتِ، والاعتدال  

المحيطةِ   البيئةِ  ونظافة   ، الصحي  الطعامِ  وتناول  والشراب،  الطعامِ  في  وعدم الإسرافِ 

من   ومواردهِ  والماءِ  والهواءِ  والشرابِ  الطعامِ  حفظُ  ذلك:  ضمن   ويدخلُ  بالإنسانِ، 

وذ  ا  التلوثِ.  ه  فوائد  ب ينَّ   كما  الأمور،  تلك  ة  على جميع  الدالَّ الشرعية   الأدلة   البحث  كر 

في   رئيس   سبب   أنها  وكيف    ، والفطرياتِ،  الطبية  والجراثيمِ  الفيروساتِ  من  الوقايةِ 

 وغيرها من الكائناتِ الدقيقةِ، والتي هي السببُ الرئيس في المرضِ وانتقالِ العدوى. 

ثَ  • وتناول  البحث كذلك عن الوقايةِ الروحيةِ والإيمانيةِ من الأوبئة والأمراض،    تحد 

ن قالها وواظب   فيها جملةً من العباداتِ والأورادِ والأدعيةِ والأذكارِ التي ثبت  أنَّ م 

ن كان مريضًا   عليها حفظهُ الُله من كل  مكروهٍ وسوءٍ ووباءٍ وبلء، وأنَّ الله  يشفي بها م 

ومِن ذلك: )القرآن الكريمُ، تلوتُه، وتدبُره، والعملُ    ،-  سبحانه وتعالى  -إذا شاء   

والتضرعُ إليه، والمحافظةُ على صلةِ الصبحِ    -جل وعل    -الله    والاستشفاءُ بهِ، ودعاءُ 

، وصنائعُ صلة الضحى، وقيام الليلفي الجماعةِ، وصيامُ ثلثةِ أيامٍ من كل شهر، و

على   والصلةُ  للآخرين،  والإحسان  من    النَّبِي  المعروفِ  أخرى  ومجموعة    ،

النبويةِ   والأدعيةِ  والأذكارِ  ذكر التحصيناتِ  الأوقاتِ(.  وسائرِ   
ِ
والمساء الصباحِ  في 

 .ومراجعهمقرونًا بأدلتهِ كله البحث ذلك  
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•  َ البحث: موقفَ الإسلام من العدوى، وأنه يثبتُ العدوى، ويمنعُ من اختلاطِ    كما بين 

الصحي   والحجرِ  العزلِ  بقاعدتِ  جاءَ  وأنه  بالصحيح،  المرضى المريضِ  يختلط   لئل   ،

ث البحث عن مشروعيةِ التداوي عند  المرض، وأنه  بالأصحاءِ فينتشُر المرضُ،  كما تحدَّ

، وقد يجبُ في بعضِ الحالاتِ التي تتوقفُ فيها حياةُ المريضِ على التَّداوي،  مستحب 

أو ما يسمى زورًا وبهت الميؤوسِ من شفائهِ  المريضِ  بالقتل  وبينَّ حرمة  إنهاءِ حياةِ  انًا 

  !الرحيم!

الغسل   • ثَ البحث عن أحكامِ  والتكفين والتشييع والدفن لمن مات بفيروس  كما تحد 

لىَّ عليه، مع أخذِ   كورونا المستجد وغيره من الأوبئة، يَّعُ ويُص  نُ ويُش  فَّ لُ ويُك  سَّ وأنه يُغ 

وأقنعةِ   ازاتِ،  والقُفَّ ماتِ  ماَّ الك  كارتداء  العدوى،  تمنعُ  التي  والتدابيِر  الاحتياطاتِ 

يُمكنُ   كما  الحماية،  من وسائلِ  السوائل، وغيِرها  من  الواقيةِ  تِر  والسُّ الواقيةِ،  الوجهِ 

المي   الضرورةُ  وضعُ  اقتضتِ  إن  أكياسٍ بلستيكيَّةٍ  أو وضعُهُ في  الُجث ثِ  تِ في حقيبةِ 

ت  له حرمتُه وآدميتُهُ التي يجبُ أن ذلك، وبينَّ أنه لا يجوزُ حرقُ الجثثِ شرعًا، وأنَّ الميَّ 

مُسل غير   كان  ولو  حتى  انتشارِ ومٍ،  تُحترم   من  بالمنعِ  له  علقة   لا  الجثثِ  حرْق   أنَّ 

دِي  لا طِ  ق  ن يفعلُ ذلك يفعلُهُ بدافعٍ ع   ي.     ب  العدوى، وم 

والأمراض، • الأوبئةِ  زمن  العباداتِ  عنِ  البحث  ث  تحد  الطهارةِ    كما  قضايا  وتناول: 

للحد   للصلةِ، وحكم  إغلقِ المساجدِ، ومنع الاجتماعِ لصلةِ الجماعةِ والجمعةِ فيها؛ 

المرض أو الوباء، وأنهُ جائز  للضرورة؛ لمنعِ العدوى وحفظِ الأنفسِ، وبينَّ    من انتشار

حي  ومنعِ التجوال.   كيفيَّة الأذانِ للصلةِ وقت  العزْلِ الص 

َ البحث حكمَ صلاةِ الجمعةِ في المنازِلِ، • وأنها تُصلىَّ ظهرًا على الراجحِ من أقوالِ    كما بين 

ة  صلةِ   أهلِ العلم، وذكر  الأدلة  على ذلك مع الرد  على المخالفِِ، كما بينَّ بالدليلِ حرم 

الشاشةِ،   خلف   أو  المذياعِ  خلف   )العيدين، الجمعةِ  صلواتِ  عن  ثَ  تحد  كما 
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، إذا جاء والكسوفِ، والاستسقاءِ، والتُّاويحِ، والجنائزِ(، وكذا شعيرتِ الحج  والعمرةِ 

شيء منها في زمنِ الوباءِ والحجرِ ومنعِ التجوال، وأنه ينطبقُ على جميع تلك العباداتِ  

ومنعًا  المرضُ،  ينتشر   لئل  لها،  عِ  التجمُّ منعِ  من  والجماعةِ،  الجمعةِ  على  ينطبقُ  ما 

 للعدوى. 

الاحتياطات  • أخذِ  مع  والجماعاتِ،  الجمعِ  وإقامةُ  المساجدِ  فتحُ  أمكن   فإنْ  هذا  ومع 

اللزمةِ، كتعقيمِ الأفرادِ والمساجدِ، وجعْلِ مسافاتٍ آمنةٍ بين  الأفرادِ داخل  المساجدِ،  

المرضى  ومنعِ  المسجد،  بدخول  لهم  يسمح  لمن  ماتِ  الكماَّ وارتداء  الحرارة  وفحص 

د من  كل   والمصابين   داخل   المصلين   من  أعدادٍ محدودةٍ  والإبقاءِ على  المساجدِ،  خولِ 

مسجدٍ، ونحوِ ذلك  من الوسائلِ والأدواتِ الاحترازيةِ لمواجهةِ الوباءِ، إنْ تمَّ ذلك   

 فهو  أولى بل شك، وفيهِ الحفاظُ على إبقاءِ بيوتِ الله مفتوحةً، وشعائرِ الدينِ قائمة.  

ي الحجِ والعمرةِ، فيرى الب • ك  نْس  حثُ أنَّ الأولى ألا يُمنع من ا والقولُ نفسُهُ يُقالُ في م 

ا، وإنما يُمنعُ من ثبت تْ إصابتُهُ من دخولِ الحرمين، ا عامًّ كما يُمنعُ   أداءِ المناسكِ منعًا تامًّ

اءِ،   المصابُ مِن أداءِ الحج  أو العمرةِ زمن  الأوبئةِ، للحد  من نشر العدوى بين الأصِحَّ

الاعتمارِ،   ولا  الحج   ولا  الطوافِ  ولا  الصلةِ  من  يُمن عُ  فل  سلمتُهُ  ثبتتْ  من  وأما 

العدوى، من  تمنعُ  التي  الاحترازيةِ  التدابيِر والإجراءاتِ  اذِ  اتخ  تقليصِ    ويُمكنُ  مع 

اجِ والمعتمرين إلى أقل  حد  يمكن معه منع انتشار العدوى ، بحيثُ يُمكنُ أعدادِ الحجَّ

الطرقات في منى ومزدلفة وعرفات،   بينهمْ في الخيامِ وفي  المقبولِ فيما  التباعدِ  إجراءُ 

وعند   الطواف،  عند  الحرم  في  وكذا  والفنادق،  النقل  وسائل  وفي  الرمي،  وعند 

بالأجهزة   للحرمين  يدخلون  من  أو  النسك  يؤدون  من  حرارة  ومراقبة  الصلوات، 

إجراءات احترازية يمكن أن تتخذها الدولة، بحيث يُراعى   المختلفة، وغير ذلك من

الوقت نفسه الحفاظ   النسك وعدم الإغلق للحرمين، وفي  أداء  المنع من  فيها عدم 
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 على الصحة العامة ومنع انتشار العدوى، والله تعالى أعلم. 

الوباءِ   ثَ وتحد   • زمنِ  في  العباداتِ  مسائل  ضمنَ  واستحبابِ    البحث  الزكاةِ  عن: 

الجوائحِ،   ووضعِ  الصدقاتِ،  واستحبابِ  الوباء،  زمنِ  في  ا  وقتهِ  وتقديمِ  ا  تعجيلهِ 

، وأن المؤمن  للمؤمنِ كالبنيان، وأنَّ المؤمنين كالجسدِ الواحدِ.    وكفالةِ المحتاجين 

•  َ المرضى،  وبين  من  وغيره  كورونا  لمريض  الصيامِ  حكمِ  في  عليه    البحث  شقَّ  إنْ  أنه 

شِفا يؤخرُ  المرض  أن  الثقاتُ  الأطباءُ  أخبر   أو  يُفطِرُ ءه الصيامُ  الحالة  هذه  في  أنه   ،

ويقضي، وإنْ كان مرضُهُ ميؤوسًا من شفائه، فإنه يُفطِرُ ويطعم عن كل يوم مسكيناً، 

وأما الفِطْرُ لأجل الوقايةِ من المرضِ فإنه لا يجوز، لأنه لم يثبتْ طبيًا أن الفِطْر  يقي من   

هاز المناعي للإنسان، المرضِ، بل العكس، فهناك  أبحاث  تثبتُ أن الصيام  يقوي الج

 وقد أشار البحث لهذه الأبحاثِ وذكر مراجعها. 

، والتحذيرَ من الإشاعاتِ، وخطورة ذلك أهمية التوعية الصحيحةكما تناول البحث:   •

نقل   في  التثبت  وقواعد  الأخبار،  نقل  في  التحري  ووجوب  والمجتمع،  الفرد  على 

قاله،  الأخبار لمن  مسندًا  إلا  القول  نقبل  ألا  القواعد:  تلك  ومن  لأهل  و،  الرجوع 

 قبل المعلومة إلا من عدل ضابط، صحيح التصور. ألا تُ والاختصاص، 

الناسِ  • حاجاتِ  واستغلالِ  الاحتكارِ  تحريمَ  البحث:  تناول  التكافل ،  كما  ووجوب 

المجتمع أفراد  بين  الأوبئة  ،  والتضامن  وانتشار  والنكبات  الأزمات  وقت  لاسيما 

 والجوائح والأمراض. 

وتناول البحث أخيًرا جملة من الوقفات والدروس والعبر المستفادة من هذه الجائحة  •

 وهذا الفيروس، ومن ذلك:  

ب دٍ، وليست دار راحة وطمأنينة  - الحياة الدنيا دار امتحان وابتلء ومشقة وعناء وك 

 وسكينة. 
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الله   - على  التوكل  وعل    -وجوب  الماديَّ   -جل  بالأسباب  الأخذ  والمعنويَّ مع  ة ة 

 للوقاية من الأوبئة والأمراض.

ثبتت   - التداوي على من  الأوبئة  وجوب  بوباء فيروس كورونا وغيره من  إصابته 

 ، مع عزله عن بقية الأصحاء حتى يتعافَ.والأمراض المعدية

الإيمان بالقضاء والقدر، وتوطين النفس على الصبر والتقوى والرضا، والاطمئنان  -

 . والسكينة وعدم الهلع، فل يقع في كون الله إلا ما أراده الله 

استشعار عظيم نعم الله وفضله علينا، فكم من النعم التي نرفل فيها ونستمتع بها،  -

ونحن غير آبهين بها، ولا شاكرين لها، وجاءت تلك الجائحة لتلفت أنظارنا لتلك 

 النعم، وتشعرنا بأهميتها وأثرها علينا في حياتنا.

تعاليمه  - وشرف  فضله  كله  للعالم  ثبت  فقد  به،  والاعتزاز  بالإسلم  التمسك 

 . وأهميتها للبشرية في كل مكان وزمان

والاستغفار - المظالم لأصحابها  التوبة  إلا  ورد   رفع  ولا  بذنب،  إلا  بلء  نزل  فما   ،

الدعاء،  إلا  القضاء  يرد  فل  الحال؛  وتغيير  البلء  ورفع  بالعافية  والدعاء  بتوبة، 

والصدقة وفعل المعروف، فذلك مما يدفع البلء، فصنائع المعروف تقي مصارع  

 السوء.

الختام، نسأل الله أن يسلمنا وسائر المسلمين من شر هذا الوباء وغيره من الأوبئة،   وفي

الإسلامية الأمة  عن  والغمة  البلاء  يرفع  ةخاص    وأن  عام  البشرية  وعن  يُ ة،  وأن  بنا   ن  ، 

الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنه سبحانه وتعالى بكل جميل كفيل، وهو حسبي 

 ونعم الوكيل. 
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 أهم المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم •

الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: الدكتور فؤاد عبد المنعم   •

 م. 2004- ه ـ1425أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى لدار المسلم،  

فؤاد عبد   • البخاري، تحقيق: محمد  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  بن إسماعيل  المفرد، محمد  الأدب 

 م. 1989 –  1409، الطبعة الثالثة،  بيروت  –الباقي، دار البشائر الإسلمية  

الأدب النبوي، محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخ وْلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة   •

 هـ. 1423

المطبعة    • القسطلني،  بكر  أبى  بن  بن محمد  أحمد  البخاري،  الساري لشرح صحيح  إرشاد 

 هـ.  1323الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة السابعة، 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلمي،   •

 م.   1985  -هـ  1405بيروت، الطبعة الثانية 

استعمال السواك لنظافة الفم وصحته، دراسة سريرية وكيميائية، للدكتور محمود رجائي،   •

المنظمة   الأول،  العدد  الإسلمي،  للطب  الأول  العالمي  المؤتمر  وأعمال  أبحاث  وآخرين، 

 م. 1981 - هـ1401الإسلمية للعلوم الطبية، الكويت  

الأوسط في السنن والإجماع والاختلف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،   •

تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى،  

 م. 1985  -ه ـ1405

بدون   • الصياصنة،  عمار  للدكتور  الأعذار،  أهل  أذان  من  الحيعلتين  إسقاط  م:  محكَّ بحث 

 .     pdfطبعة، نسخة  

دار الكتب  ،  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
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 . م 1986  -هـ  1406الثانية،   الطبعة، العلمية

به وعلق عليه:    ى بذل المجهود في حل سنن أبي داود، للشيخ خليل أحمد السهارنفوري، اعتن  •

الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات  

 م. 2006  -هـ  1427الإسلمية، الهند، الطبعة الأولى،  

بين الاقتصاد الإسلمي والاقتصاد الوضعي، دراسة مقارنة لأبرز القضايا المالية المعاصرة،   •

توارث، جدة،   الطبعة الأولى، مجموعة    - ه ـ1435للدكتور محمد مصطفى أحمد شعيب، 

 م. 2014

القاموس • جواهر  من  العروس  مرتضى  ،  تاج  الحسيني،  اق  الرز  عبد  بن  د  محم  بن  د  محم 

بيدي  . دار الهداية، ق: مجموعة من المحققين ، تحقيالزَّ

القرآن، محمد بن جرير بن يزيد الآملي، أبو جعفر    جامع البيان عن تأويل آي  ، تفسير الطبري •

البحوث   مركز  مع  بالتعاون  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  تحقيق:  الطبري، 

والتوزيع والإعلن،   للطباعة والنشر  دار هجر  بدار هجر، طبع:  الإسلمية  والدراسات 

 م. 2001 - هـ  1422الطبعة الأولى، 

الإسلمية   • البحوث  مجمع  بإشراف  العلماء  من  مجموعة  الكريم،  للقرآن  الوسيط  التفسير 

لش العامة  الهيئة  ) ؤوبالأزهر،  الأولى  الطبعة  الأميرية،  المطابع  م(   1973  - هـ  1393ن 

 م(. 1993  -هـ  1414)

الأمير   • الحسني،  محمد  بن  صلح  بن  إسماعيل  بن  محمد  الصغير،  الجامع  شرح  التنوير 

الصنعاني، تحقيق: الدكتور محمد إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السلم، الرياض، الطبعة  

 م. 2011  -هـ  1432الأولى،  

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي   •

المصري، تحقيق: دار الفلح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق، سوريا،  

 م. 2008 - هـ  1429الطبعة الأولى، 
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التيسير بشرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي    •

 م. 1988  -هـ  1408القاهري، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة،  

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، غراس   •

 هـ. 1422للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  

الرحمن بن أحمد بن   • الكلم، عبد  العلوم والحكم في شرح خَسين حديثًا من جوامع  جامع 

والنشر   للطباعة  السلم  دار  النور،  أبو  الأحمدي  محمد  الدكتور  تحقيق:  الحنبلي،  رجب 

 م. 2004  - هـ 1424والتوزيع، الطبعة الثانية، 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي   •

 هـ.  1397النجدي، الطبعة الأولى  

حاشية العبادي على تحفة المحتاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى   •

بيروت، بدون طبعة    -م )ثم صورتها دار إحياء التراث العربي 1983  - هـ  1357بمصر،  

 وبدون تاريخ(.  

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني، مطبعة   •

مصر،   )طبعة  1974  - هـ  1394السعادة،  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  وصورتها  م، 

 هـ بدون تحقيق(. 1409

الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، تحقيق: محمد   •

حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلمي، بيروت، الطبعة الأولى،  

 م. 1994

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، دار   •

 م. 1992  -ه ـ1412الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  

 الروضة الندية شرح الدرر البهية، محمد صديق خان، دار المعرفة. •

زاد المستقنع في اختصار المقنع، موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي، أبو النجا،   •
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 تحقيق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، دار الوطن للنشر، الرياض. 

أيوب  • بن  بكر  أبي  بن  محمد  العباد،  خير  هدي  في  المعاد  مؤسسة    ، زاد  الجوزية،  قيم  ابن 

هـ  1415مكتبة المنار الإسلمية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون،    - الرسالة، بيروت

 م. 1994-

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة   •

 المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى.  

الباقي، دار   • القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد  يزيد  أبو عبد الله محمد بن  ابن ماجه،  سنن 

 الكتب العلمية، بيروت.  

يب الأرنؤوط، ومحمد    • سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: شع 

 م. 2009  -هـ  1430كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 

سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ   •

الباقي )جـ  2،  1 الكتب  5،  4(، وكمال يوسف الحوت )جـ  3(، ومحمد فؤاد عبد  (، دار 

 العلمية، بيروت. 

السنن الصغير، أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة   •

 م. 1989 - هـ  1410باكستان، الطبعة الأولى،   ،الدراسات الإسلمية، كراتشي 

السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب   •

 م.  2003 - هـ 1424العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة،  

بن   • السنن(، الحسين  )الكاشف عن حقائق  بـ  المسمى  المصابيح  الطيبي على مشكاة  شرح 

)مكة   الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  الحميد  عبد  الدكتور  تحقيق:  الطيبي،  عبدالله 

 م. 1997  -هـ  1417المكرمة، الرياض(، الطبعة الأولى،  

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب   •

 العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة   •

 هـ. 1428 -  1422الأولى،  

البخار  • أبي يشرح صحيح  تحقيق:  خلف،  بن  علي  الحسن  أبو  بطال  ابن  بن    ،  ياسر  تميم 

 م. 2003  -هـ  1423إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانية،  

البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد   • شعب الإيمان، أبو بكر 

حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،  

 م.  2003 - هـ  1423 ، الطبعة الأولى

تحقيق:  ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية •

 . م1987  -   ه ـ1407  ،الطبعة الرابعة،  بيروت  ،دار العلم للمليين ،  أحمد عبد الغفور عطار

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، أبو حاتم محمد بن حبان البُستي، ترتيب: علي بن بلبان   •

  ، الفارسي، المنعوت بالأمير، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

 م.  1993  - هـ  1414

الكويت،   • صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 

 م. 2002 - هـ  1423 ، الطبعة الأولى

للنشر   • الصديق  دار  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  البخاري،  للإمام  المفرد  الأدب  صحيح 

 م. 1997  -ه ـ1418والتوزيع، الطبعة الرابعة،  

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ترقيم وتعليق: محمد   •

ترقيم   السلطانية بإضافة  النجاة، بيروت، )مصورة عن  الناصر، دار طوق  زهير بن ناصر 

 هـ.  1422 ، محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة الأولى

الدين الألباني، المكتب الإسلمي، بيروت،   • صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر 

 م.  1988  - هـ 1408  ،الطبعة الثالثة 

صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ترقيم وتعليق: محمد   •
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 فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت. 

 ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلمي.  •

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.  الطب الوقائي في الإسلم، للدكتور أحمد شوقي الفنجري، •

  ي الحنف  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي •

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ي بدر الدين العين

 زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية، بدون بيانات.  ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  •

 فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف.   •

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد بن   • فتاوى 

 رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع، الرياض.   عبد الرزاق الدويش، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلني، دار المعرفة، بيروت،    •

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب   ـه 1379 قام  الباقي،  فؤاد عبد  ترقيم: محمد   ،

 الدين الخطيب، عليه تعليقات العلمة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.  

فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان   •

بن عبد المقصود، ومجدي بن عبد الخالق، وآخرين، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية،  

 م. 1996  -ه ـ1417الطبعة الأولى، 

 ، دمشق، الطبعة الرابعة. ا الفقه الإسلمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، سوري •

 م. 1996هـ ،  1416فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،   •

الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة   •

 م. 1973  - هـ 1393الثانية،  

فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين   •

 .  ـه1356المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى،  

  محمد :  البر، تحقيق  عبد  بن  محمد  بن  الله   عبد  بن  يوسف  عمر  المدينة، أبو  أهل  فقه  في  الكافي •
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مكتبة   ماديك   ولد   أحيد   محمد   العربية   المملكة   الرياض،   الحديثة،  الرياض   الموريتاني، 

 م. 1980- ه ـ1400  الثانية، السعودية، الطبعة

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم   •

 هـ. 1409العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،   •

 تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض. 

،  بيروت ر،دار صاد، ، ابن منظور الأنصاريالمؤلف: محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب •

 . ه ـ1414  ،الطبعة الثالثة 

السنن الصغرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد    ،المجتبى من السنن  •

 . م1986  – هـ  1406الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلمية، حلب، الطبعة الثانية،  

اللغة  • الحسين  ،مجمل  أبو  الرازي،  القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  عبد  ،  أحمد  زهير  تحقيق: 

 . م 1986  -هـ  1406  ،الطبعة الثانية، بيروت ،مؤسسة الرسالة،  المحسن سلطان

 مجموع الفتاوى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن  •

المدينة   الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  النجدي،  العاصمي  قاسم  بن  محمد 

 م. 1995  -هـ  1416النبوية، المملكة العربية السعودية، 

المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   •

 النووي، دار الفكر. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن   •

 هـ. 1413إبراهيم السليمان، دار الوطن، دار الثريا،  

 م. 1983  - هـ  1357، ابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر  المحتاج في شرح المنهاج  •

عبد الحميد  ، تحقيق: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،  المحكم والمحيط الأعظم •

 . م 2000  -هـ  1421الطبعة الأولى، ، بيروت  ، دار الكتب العلمية، هنداوي
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الفكر،   • دار  الظاهري،  القرطبي  الأندلسي  بن حزم  أحمد  بن  أبو محمد علي  بالآثار،  المحلى 

 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، دار  -مطبوع ملحقا بالأم للشافعي  -مختصر المزني   •

 م. 1990- ه ـ1410المعرفة، بيروت،  

العلمية،    المدونة، • الكتب  دار  المدني،  بن عامر الأصبحي  مالك  بن  أنس  بن  الطبعة  مالك 

 م. 1994  -هـ  1415  ،الأولى

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد الله بن محمد الرحماني المباركفوري،   •

الثالثة،   الطبعة  الهند،  بنارس  السلفية،  الجامعة  والإفتاء،  والدعوة  العلمية  البحوث  إدارة 

 م. 1984  -ه ـ1404

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن نور الدين المل علي الهروي القاري، دار   •

 م. 2002  -هـ  1422الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

مرشد،   • وعادل  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  الله  عبد  أبو  المسند، 

 م. 1995  -هـ  1416  ،وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

تفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق:    ، معالم التنزيل في تفسير القرآن •

محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،  

 م. 1997 - هـ  1417الطبعة الرابعة، 

البستي المعروف   • معالم السنن، شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب 

 م. 1932  -هـ  1351بالخطابي، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى،  

الغيب • إحياء    ،مفاتيح  دار  الرازي،  بن الحسن  أبو عبد الله محمد بن عمر  الكبير،  التفسير 

 هـ. 1420التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي،   •

تحقيق: محيي الدين ديب ميستو، وأحمد محمد السيد، وآخرين، دار ابن كثير، ودار الكلم  
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 م. 1996 - ه ـ1417الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى،  

، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة  الموطأالمنتقى شرح   •

الأولى،   الطبعة  القاهرة،  1332السعادة، مصر،  الإسلمي،  الكتاب  دار  )ثم صورتها  هـ 

 الطبعة الثانية، بدون تاريخ(. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار   •

 هـ. 1392إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  

عني   • السبكي،  خطاب  محمد  محمود  داود،  أبي  الإمام  سنن  المورود شرح  العذب  المنهل 

الجزء   بعد  )مِن  خطاب  محمد  محمود  أمين  وتصحيحه:  الاستقامة،  6بتحقيقه  مطبعة   ،)

 . ـه1353 - 1351القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  

ن الإسلمية، الكويت، في  ؤوالموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والش  •

 مجلد.  45

موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،   •

 م. 1985  -هـ  1406دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار    نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني ،  •

 م. 1993  -هـ  1413 ، الحديث، مصر، الطبعة الأولى 

الوابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: سيد   •

 م. 1999، الطبعة الثالثة، القاهرة –إبراهيم، دار الحديث 

 مواقع مختلفة على شبكة الإنتُّنت: 

 موقع وزارة الصحة السعودية: رابط الصفحة:   •

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/C
orona/Pages/corona.aspx 

 موقع منظمة الصحة العالمية:  •

 www.who.int/ar/health-topics/coronavirus 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Far%2Fhealth-topics%2Fcoronavirus%3Ffbclid%3DIwAR1xYPwfJICe-X9aDp-Wn6rNzqJT7Di8PJfEGQaRwIy2tcA3ExIrrFlkmgo&h=AT1B4rBG7WfrmjOU3NCyHJFBcsLpOIy5N_LCsFtRSLIPOfTI7HDm2lPEkaP8bf4Tm4yO8i4XcVDgKXbFPynkKpHRXosXw25SVl1Y_oYw4-jSJQ--fGek_dg6ue46zwGgWKV5gF2MBd7LuiL6R5YGUsYhXg4N_so0
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 ، رابط: الإنترنتموقع قناة الجزيرة على  •

 www.aljazeera.net/news/healthmedicine 

 ، رابط:  الإنترنتموقع قناة الجزيرة على  •

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/4/12 

الدين عفانة   • الدكتور حسام  ، ورابط  - حفظه الله    –شبكة يسألونك الإسلمية، للأستاذ 

لا    .http://yasaloonak.net/2020/03هو:     الإنترنتالصفحة على   عنوان:  تحت 

 م. 24/03/2020تُصلى صلةُ الجمعةِ في البيوتِ والواجبُ صلةُ الظهرِ أربعًا، بتاريخ 

مليون    8.3موقع )العربية( الأسواق العربية: مقال بعنوان: الأمم المتحدة: كورونا يهدد   •

     .م 2020أبريل   01عربي بالفقر، تاريخ  

تريليونات دولار خسائر    9موقع )العربية( الأسواق العربية: مقال بعنوان: صندوق النقد:   •

     . م2020أبريل  14الاقتصاد بسبب كورونا، تاريخ 

 م، رابط الفتوى هو: 2020أبريل   5فتوى للأزهر على موقع )صدى البلد( بتاريخ  •

 https://www.elbalad.news/4258160 

بتاريخ  • الرفاعي،  المنعم  عبد  خالد  الكورونا،  زمن  في  المنزل  في  الجمعة  حكم صلة 

 http://iswy.co/e2ahga  : الإنترنتم. رابط المادة على  2020/  27/3

الإعجاز  • منتدى  موقع  الصاوي،  الجواد  عبد  للدكتور  الإسلم،  في  الوقائي  الطب 

 العلمي في القرآن والسنة في لبنان، تصنيف: الطب وعلوم الحياة، الرابط: 

 https://www.iijazforum.org/sample 

م، بعنوان: طبيب بجامعه هارفارد يحذر: 2020أبريل  3موقع اليوم السابع، بتاريخ    • •

 كورونا ينتقل عبر النفس وأثناء الكلم،  الرابط: 

 https://www.youm7.com/story/2020/4/3/ 

موقع الحرة، بعنوان: الصين تعلن قائمة الحيوانات الصالحة للأكل.. ماذا عن القطط    •

  م، الرابط:2020أبريل    12والكلب والخفافيش؟ وتاريخ  

https://www.alhurra.com/varieties/2020/04/12/   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Fhealthmedicine%3Ffbclid%3DIwAR08bYxFNXfp043FE6MjC7UHW3hq-IEOg4IiBlMHAMHMhUIpF32tu8yut1o&h=AT1jI2_M3Zn2jmTAdk53KHzBdhWc6V7BTk_32PeYHh65V0rUXjc0RjtLJKC9vq4My7Fij_yuUZUM3ZPHta1ejVLDOhBtWFjAyEKQ22-cz6gYM2WfnYJ4E45amft5pLnjwpI8fl4hh9IHJzI7lBkkEW3gSmsKGFeV
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/4/12/
http://yasaloonak.net/2020/03
https://www.elbalad.news/4258160
http://iswy.co/e2ahga
https://www.iijazforum.org/sample
https://www.youm7.com/story/2020/4/3/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85/4703855
https://www.alhurra.com/varieties/2020/04/12/
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الأمراض،  • ومقاومة  الجسم  مناعة  كفاءة  رفع  الصيام:  لشهر  الأهم  الصحية  الفائدة 

شبكة   على  السابع  اليوم  موقع  بدران،  الثلثاء،  الإنترنتللدكتور مجدى  يونيو   28، 

 /https://www.youm7.com/story/2016/6/28الرابط:   .م 2016

مقال )الصوم ومناعة الجسم ضد العدوى: ماذا يقول العلم؟( للدكتور معز الإسلم  •

 م، الرابط: 2020أبريل    8عزت فارس، على موقع: شؤون إسلمية في  

  https://shuounislamiya.com/3297 

 الصيام ثلثة أيام يجدد جهاز المناعة بأكمله، رابط المقال:  •

https://www.arrajol.com/content/%D8%A7%D9%84%D8%B5%
D9%8A%D8%A7%D9%85/3343 

كيف تجدد نظام المناعة في ثلثة أيام فقط؟، من موسوعة الكحيل للإعجاز في القرآن  •

 https://kaheel7.net/?p=22434والسنة، رابط الصفحة:  

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/6/28/
https://shuounislamiya.com/3297
https://www.arrajol.com/content/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85/3343
https://www.arrajol.com/content/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85/3343
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 ملحق

 م بعنوان:2020توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لعام 

   وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية(  19)فيروس كورونا المستجد؛ كوفيد 

 .(1) والتي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على سيد المرسلين وخاتمهم محمد بن عبد الله 

 وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فنظرًا لازدياد عدد الإصابات والوفيات نتيجة تفشي جائحة الكورونا يومًا بعد  

انتشار هذا المرض عقد مجمع الفقه الإسلمي   العالم، وبناءً على  يوم في كل  أنحاء 

العام  لهذا  الثانية  الفقهية  الطبية  الندوة  الإسلمي،  التعاون  لمنظمة  التابع  الدولي 

)كوفيد“بعنوان:   المستجد  كورونا  طبية  19فيروس  معالجات  من  به  يتعلق  وما   )

 16هـ، الموافق  1441شعبان    23بواسطة الفيديو عن بُعد بتاريخ    ”وأحكام شرعية

م، وتحدث خلل الندوة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلمي  2020أبريل  

ب  للتوفيق  فرصة  تتيح  الندوة  أن  مبينًا  العثيمين،  يوسف  الدكتور  آراء الأستاذ  ين 

دعم   في  يساهم  متناغم  موقف  صياغة  بغية  والشريعة  الطب  ميادين  في  العلماء 

الدول الأعضاء  القرار في  صُنَّاع  البشرية    ؛مشروع  نظرًا لأن جائحة كورونا تهدد 

 دون فرق بين لون أو جنس أو معتقد. 

السعودي،   الملكي  بالديوان  المستشار  حميد،  بن  صالح  الدكتور  معالي  وألقى 

رئيس المجمع، كلمة تحدث فيها عن أهمية دور مجمع الفقه الإسلمي الدولي الذي  

 

http://www.iifa-aifi.org/5254.html


 

 

190 

 

 

 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

الحادثة   المسائل  إلى  والتصدي  نشأته،  منذ  الطبية  الفقهية  القواعد  تركيز  تولى 

المسائل الشرعية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ضوء    :المستجدة ومن بينها

الأحكام الطبية، كما ألقى معالي أمين مجمع الفقه الإسلمي الدولي الأستاذ الدكتور  

عبدالسلم العبادي كلمة ب ينَّ فيها مسار الندوة، ومن ثم تولى معالي رئيس المجمع 

و  المجمع  مجلس  أعضاء  حضرها  التي  الندوة  المختصين  إدارة  الأطباء  من  عدد 

الطبية   الوجهتين  من  مناقشتها  جرت  ثرية  مداخلت  وبعد  الشرعيين،  والعلماء 

والفقهاء   الأطباء  من  للمشاركين  الاستماع  وبعد  ذكر يُ س   والذين  -والشرعية، 

والعروض التي قدموها،  ومن خلل البحوث    -هم في نهاية هذه التوصيات  ؤسماأ

وقد استمرت الندوة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف  

ظهرًا متضمنة استراحة لصلة الظهر من الساعة الواحدة إلى الواحدة والنصف،  

وقد توصلت الندوة إلى تشكيل لجنة صياغة للتوصيات التي ستخرج بها وستذكر 

 اية هذه التوصيات. أسماء هذه اللجنة في نه

 وهي تشمل البعدين الطبي والفقهي: ،وقد انتهى المشاركون إلى التوصيات التالية

  ، 19المعروف اختصارًا بكوفيد    2019التعريف بالمرض: مرض الفيروس التاجي   .1

هو التهاب في الجهاز التنفسي بسبب فيروس تاجي جديد، وقد أعلنت منظمة الصحة  

م، ويظن أن الفيروس  2020مارس    11العالمية رسميًا أن هذا الوباء جائحة عالمية في  

حيواني المنشأ في الأصل، ولكن الحيوان الخازن غير معروف حتى الآن بشكل مؤكد  

، وأما انتقاله من إنسان لآخر فقد ثبت أنه  وهناك شبهات حول الخفاش وآكل النمل

واسع الانتشار. وتتراوح العدوى بين حامل الفيروس من دون أعراض إلى أعراض  

شديدة. تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس )في الحالات المتوسطة إلى الشديدة(؛ 
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قد يتطور المرض خلل أسبوع أو أكثر من معتدل إلى حاد. ونسبة كبيرة من الحالات  

المشخصة   الحالات  بين  الوفيات  ومعدل  مركزة؛  سريرية  عناية  إلى  تحتاج  المرضية 

ولا يوجد   ،ولكنها تختلف حسب البلد وشدة الحالة،    %3إلى    %2بشكل عام حوالي  

وتبقى تدابير مكافحة العدوى هي الدعامة الأساسية    ،(1) لقاح متاح لمنع هذه العدوى

بالمرضى  يعتنون  للذين  الجسدي  والتباعد  السعال،  وكظم  اليد  غسل  )أي  للوقاية 

غير   المرض  بهذا  والمعرفة  الناس(،  بين  الاجتماعي  بالتباعد  يسمى  ما  إلى  بالإضافة 

ات التاجية  مكتملة وتتطور مع الوقت؛ علوة على ذلك، فمن المعروف أن الفيروس

تتحول وتتجمع في كثير من الأحيان، وهذا يمثل تحديًا مستمرًا لفهم المرض وكيفية  

 مواجهته.

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلمية وأحكامها تمتاز بصفات عديدة من أهمهما: رفع   .2

فعله  يشق  ما  وجد  وإذا  التكاليف،  وقلة  المشقة  ودفع  والتيسير  والسماحة  الحرج 

الحاجووصل   درجة  إلى  تبيح   ةالأمر  رخصًا  تعالى  الله  شرع  فقد  الضرورة،  أو 

للمكلفين ما حرم عليهم، وتسقط عنهم ما وجب عليهم فعله حتى تزول الضرورة،  

وذلك رحمة من الله بعباده وتفضلً وكرمًا، ففي الفقه الإسلمي قواعد فقهية مهمة  

المشق الحرج والسماحة، وقاعدة  رفع  قاعدة  أهمها:  من  مثل هذا،  ة تجلب حاكمة في 

حفظًا  العزيمة  من  أولى  بالرخص  الأخذ  وقاعدة  اتسع،  الأمر  وإذا ضاق  التيسير، 

للنفوس، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة،  
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 وقاعدة للإمام تقييد المباح في حدود اختصاصه مراعاة للمصلحة العامة. 

الإنسان  .3 النفس وصحة  لحماية  هنالك ضرورة  كان  أن   ، لذلك  المسلمين  على  فيجب 

الشريعة الإسلمية   المستطاع من الأمراض، وقد أوجبت  بقدر  أنفسهم  يحافظوا على 

ا لكل فرد، بالوقاية من  إنقاذ الأرواح والأنفس من الهلك، وجعلت إنقاذ النفس حقًّ 

! »  : الأمراض والأسقام قبل حدوثها وبالتداوي بعد حدوثها، وقد قال   الِله  عبادَ 

في روايات )   ، « تداووا، فإن  الَله تعالَى ل يضع داءً إلا وضع له الدواءَ إلا داءً واحدًا الهرَمُ 

، إذ إن ( متقاربة عند البخاري ومسلم وأحُد وأب داود والتُّمذي والنسائي والبيهقي 

النفس البشرية من مقاصد الشريعة الأساسية والتي تشمل بالإضافة إلى   على الحفاظ  

حفظ النفس: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، قال سبحانه 

 هي   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  ﴿ وتعالى:  
، كما يحق [ 32  : سورة المائدة ]   ﴾ رٰذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج 

 مما  وتدخلت طبية خاصة بالجائحة، ذلك أنَّ لجهات الاختصاص القيام بإسعافات  

  أخذ  والعلج  التداوي  وأن  وجل،  عزَّ  الله  بيد  والشفاء  المرض  أنَّ  المسلم  عقيدة  تقتضيه 

 القنوط  أو   الله   روح   من   اليأس   يجوز  لا   وأنه   الكون  في  تعالى   الله  أودعها   التي   بالأسباب 

(  7/ 5)   67. انظر: قرار المجمع رقم:  الله   بإذن   الشفاء   في   الأمل   بقاء   ينبغي   بل   رحمته،   من 

العربية  بالمملكة  مدينة جدة  في  عقدت  التي  السابعة  دورته  في  الطبي،  العلج  بشأن 

 ؛بمناعة القطيع أو الجمهور  لذلك لا يجوز في هذه الحالة الأخذ بما يسمى  السعودية، 

لأنه يلزم من ذلك ترك المرض لينتشر فيهلك به الأكثر عرضة للهلك من كبار السن  

 شرعًا.  ة ومن الذين تعددت أمراضهم، وفي ذلك تقاعس عن المعالجة الممكن 
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يجوز للدول والحكومات فرض التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلحة سواء من   .4

ل أو الحجر على أحياء محددة،   حيث منع الدخول إلى المدن والخروج منها، وحظر التجو 

الإجراءات   والمعدنية وفرض  الورقية  بالنقود  التعامل  من  المنع  أو  السفر،  من  المنع  أو 

، وتعليق الأعمال والدراسة وإغلق الأسواق، كما إنه يجب الالتزام  اللزمة للتعامل بها 

الاجتماعي  بالتباعد  يسمى  بما  والحكومات  الدول  شأنه    ، بقرارات  من  مما  ذلك  ونحو 

انتشاره  الفيروس ومنع  فات الإمام منوطة بالمصلحة،    ؛ المساعدة على تطويق  لأن تصر 

 عملً بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن )تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة(. 

 لم  لخ  ﴿ قال تعالى:    ، والأدلة على ذلك كثيرة   ، النظافة في الإسلم عبادة وقُربة  .5

 نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
﴾   يحيخ يج  هي  هى  هجهم ني  نى  نم  نخ 

سورة  ] ﴾   سج  خم  خج  حم  حج  جم ﴿   قال سبحانه تعالى: و ،  [ 6  : سورة المائدة ] 

الط هُورُ شَطْرُ  »   :  وقال ،  [ 4سورة المدثر،  ] ﴾     تم تخ  ﴿ وقال تعالى:    ، [ 222  : البقرة 

يمَانِ  (، ولذلك يتعين الأخذ بأحكام النظافة الشخصية العامة والاحتياطات  )مسلم   « الْإِ

الخاصة بهذه الجائحة ومنها: غسل اليدين بالماء والصابون ولبس الكمامات والقفازات،  

والالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة واجب شرعًا للتوقي من  

المشتم  المعقمات  استخدام  الأيادي وتعقيم  الفيروس، ويجوز  الكحول في تعقيم  لة على 

  المجمع   قرار :  انظر   شرعًا،   نجسة   غير   الكحول   مادة   الأسطح والمقابض وغيرها، حيث إنَّ 

الاستحالة والاستهلك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء    بشأن (  22/ 6)   210  رقم 

 في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في دولة الكويت. 



 

 

194 

 

 

 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

أن عزل المريض المصاب بالفيروس واجب شرعًا كما هو معروف، وأما بخصوص   .6

المنزلي فيجب  أثناء الحجر  المشتبه بحمله للفيروس أو ظهرت عليه أعراض المرض 

عليه التقيد بما يسمى بالتباعد الاجتماعي عن أسرته والمخالطين له من عامة الناس،  

أن يخفي ذلك عن السلطات الطبية وكذلك لا يجوز لمن ظهرت عليه أعراض المرض 

المختصة وكذلك عن المخالطين له، كما ينبغي على من يعرف مصابًا غير آبه بالمرض  

عنه الصحية  الجهات  يعلم  واستفحال    ؛أن  المرض  هذا  انتشار  إلى  يؤدي  ذلك  لأن 

أن تعزر من   الطبية المختصة، ولها  السلطات  ما يصدر عن  تنفيذ كل  خطره، وعليه 

 ئه  ئم ئخ  ئح  ئج يي  يى  ين ﴿المرض وأخفاه، قال الله تعالى:  أصيب بهذا

البقرة]  َّبخ  بح  بج  وتعالى: [ 195  : سورة  سبحانه  وقال   بر  ئي ﴿ ، 
 :  النَّبِي  ، وقال  [29  :سورة النساء]   َّتز  تر  بي  بى  بن  بزبم

م بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تَّرجوا سَمِعْتُ إذا  »

ارَ ، وقال عليه الصلة والسلم: »(البخاري)«منها رَ ولا ضِرَ أبو داوود وابن  )  «لا ضَرَ

نْ ، وبخصوص الطاعون جاء الحديث الصحيح  (ماجة ومالك والحاكم والبيهقي ع 

سُولِ اللهِ  فليس مِن رَجُل  يَقَعَ الطاعونُ فيَمكُثُ في بَيتهِ صابرًِا مُحتَسِبًا يَعلَمُ أن ه  : » ر 

هيدِ    .(البخاري) «لا يُصيبُه إلا  ما كَتَبَ اللهُ له إلا  كان له مِثلُ أجْرِ الش 

التجمعات تؤدى إلى الإصابة بفيروس كورونا ولذلك يؤكد الأطباء والمختصون أن   .7

لا بد من الأخذ بالأسباب، والابتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها وصورها، قال  

ويشمل ذلك   ،[71سورة النساء:]   ﴾  نر  مم ما  لي لى ﴿ :تعالى

العيد،  وصلة  التراويح،  وصلة  والجماعة  الجمعة  لصلة  المساجد  إغلق  جواز 

النقل  وسائل  وإيقاف  الأعمال،  وتعليق  والعمرة،  للحج  المسلمين  أداء  وتعليق 
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المختلفة، ومنع التجوال، وإغلق المدارس والجامعات والأخذ بمبدأ التعليم عن بُعد  

 وأماكن التجمع الأخرى، وغيرها من صور الإغلق. 

لأنه من   ؛الإبقاء على رفع الأذان  عولا بد عند إغلق المساجد في الجمع والجماعات م .8

أو في بيوتكم« اقتداء   ،»صلوا في رحالكم  :شعائر الإسلم، ويقول المؤذن في الأذان

نهُْما    -بما رواه ابن عمر وابن عباس   ضِِ  الُله ع  البخاري ومسلم  )  .   عن الرسول  -   ر 

 ، ويصلي المسلمون الذين يعيشون في البيت نفسه الصلة جماعة في منازلهم. (وغيرهما

من صلة   .9 بدلًا  البيوت  في  ظهرًا  الجمعة  الناس صلة  يصلي  المساجد  إغلق  وعند 

الجمعة، فصلة الجمعة في البيوت لا تجوز، ولا يسقط فرض الجمعة بها، إضافة إلى  

للسلطات المختصة أن تنظم خطبة وصلة الجمعة في أحد المساجد بحيث  ذلك يجوز 

التلفزة   شاشات  عبر  وتنقل  والفقهية،  الوقائية  الصحية  بالشروط  فيها  يلتزم 

والإنترنت والمذياع لاستفادة الناس من ذلك، ولا بد من التنبيه بأنه لا تجوز صلة 

به النقل  عند  الإمام  البيت خلف  في  والجماعة  المسافات  الجمعة  لوجود  الوسائل  ذه 

 العازلة بينهم.

الأخذ   .10 الجائحة،  الصحية والأمنية ومثيلتها في هذه  المجالات  للعاملين في  ويجوز 

برخصة الجمع بين الصلوات، جمع  تقديم أو تأخير عند الحاجة، )أو الجمع الصوري  

 لمن لا يصح في مذهبه الجمع بين الصلوات(.

يؤثر على الصحة بصفة عامة، ولا   .11 فالصيام لا  يتعلق بصيام شهر رمضان  فيما  أما 

نه لا يوجد دليل علمي على أن جفاف  أيزيد من خطر إصابة الصائم بالفيروس، كما  

الفم يقلل من المناعة ضد الفيروس، ولذا فيبقى واجب صوم رمضان على أصله،  

الصيام، ولذلك،   وقد أكد الأطباء والمختصون بأنه لا تأثير لفيروس كورونا على 
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فإنه لا يجوز الإفطار بدعوى وجود فيروس كورونا، ويجب الصيام على كل مكلف 

يتوقف  به، فإن حكم صيامهما  المصاب والمشتبه  المريض  قادر صحيح مقيم، وأما 

على ما يقرره الطبيب المعالج، فيجب على الناس الصيام إلا إذا كان يؤثر على صحة  

 لحالتهم، وكذلك يجوز للممارسين  بعض الأشخاص برأي الأطباء الثقات المعالجين

عن   الإفطار  فترة  ينشغلون  وقد  والوهن،  الضعف  يلحقهم  قد  الذين  الصحيين 

الفطور والسحور معًا فلهم الفطر إذا احتاجوا لذلك، وعليهم أن يلتزموا جميعًا بما  

يجب عليهم من قضاء أو كفارة في حالة العجز عن القضاء وذلك بأن يطعموا عن  

ينًا، أما بالنسبة لصلة التراويح وقيام الليل فيقوم المسلمون بصلتهم كل يوم مسك

 في بيوتهم، ولهم أجر ذلك. 

  ، الدول والأفراد على مساعدة كل من انقطعت به سبل العيش نتيجة هذه الجائحة   حثُّ  .12

 نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل ﴿  قال تعالى: 
 ضح  ضج  صم  صخ  ﴿  سبحانه: ، وقال [ 7 : سورة الحديد ] ﴾   ىٰ ني نى نن نم

وقال    ، [ 245  : سورة البقرة ] ﴾  غج   عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 

 ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن   ﴿  جل من قائل: 
  ﴾ لى  لم  كي  كمكى كل   كا  قي  فيقى فى  ثي  ثى  ثن  ثم 

هِمْ، وَتَرَاحُُهِِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ  » :وقال   . [ 261:  سورة البقرة ]  مَثَلُ الْمُؤْمِنيَِن فِي تَوَاد 

سَدِ إذَِا   ىالْجَ م  هَرِ وَالْحُ سَدِ باِلس  رُ الْجَ
وقال    ،()مسلم«اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائِ

« : ْمُسْلِمُ أَخُو الُمسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله ُ فِي  ـال

جَ الله ُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ   نْيَا، فَر  جَ عَنْ مُسْلمِ  كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الد  حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَر 

هُ الله ُ يَوْمَ القِيَامَةِ  يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ     . (البخاري ومسلم)«سَتََُّ مُسْلمًِا سَتََُّ

وبخاصة في مثل هذه الظروف التي   ،أما تعجيل دفع الزكاة عن عام أو أكثر فيجوز
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الحسن،  القرض  على  المجتمع  يحرص  أن  ينبغي  وكذلك  التبرع،  على  فيها  يحث 

والمساعدة قدر الإمكان، ويجب مد  يد العون والمساعدة إلى المحتاجين من الأقارب 

والجيران والفقراء، كما يحسن دعم صناديق الزكاة والتكافل الاجتماعي التي أعلن  

 يى ين يم  يز ير﴿  عنها في أكثر من بلد، قال تعالى:
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي
نْ أ بِي  ، و[60 :سورة التوبة]  ﴾جم جح ثم تمته تخ تح  بهتج ع 

عِيدٍ الُخدْرِي   إذ جاء رجل على راحلة له      النَّبيِ  قال: بينما نحن في سفر مع      س 

سُولُ فجعل يصرف بصره يميناً وشمالًا، ف ال  ر  ،  مَنْ  : »الله    ق  كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْر 

زَادَ   لَا  مَنْ  عَلَى  بهِِ  فَلْيَعُدْ  زَاد ،  مِنْ  فَضْل   لَهُ  كَانَ  وَمَنْ  لَهُ،  ظَهْرَ  لَا  مَنْ  عَلَى  بهِِ  فَلْيَعُدْ 

: ›فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا  قال أبو سعيد الخدري   ،«لَهُ 

 . داود والبيهقي وغيرهم(مسلم وأبو ) حق لأحد منا في فضل‹

  الفطر،   زكاة   فرض رسول الله  )   قال ابن عمر:   ، أما بخصوص زكاة الفطر فهي فرض 

، والمراد في أول أيام عيد الفطر،  ( البيهقي والدارقطني )   ( اليوم   هذا   في   أغنوهم :  وقال 

 وأما في هذه الجائحة فيجوز إخراجها بدخول شهر رمضان. 

ر يسقط    ،وتكفينهم ولو برش الماءيجب تغسيل الموتى   .13 ر فالتيمم، فإن تعذ  فإن تعذ 

وجوب الغسل مع الحرص على التقيد بتعليمات الصحية الوقائية، وكذلك مراعاة  

ثم يصلى عليه. ويمكن لمن شاء من المسلمين أن  هذه التعليمات في التكفين والدفن،

متاح، ولا يجوز حرق جثامين  فرادى في أي مكان  الغائب ولو  يصلي عليه صلة 

ر  المسلمين في أي حال من الأحوال، وينبغي الإسراع في الدفن  نْ ابْنِ عُم  ضِِ    - ع  ر 

نهُْما   مِعْتُ    -  الُله ع  قُولُ    النَّبيَِّ قال س  عُوا بهِِ : »ي  بسُِوهُ وَأَسْرِ إذَِا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْ
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هِ   (.)البيهقي «إلَِى قَبْرِ

يجوز غسل موتى الأوبئة بأجهزة التحكم عن بعد، والتي تجمع بين الوفاء بشروط   .14

وواجبات وسنن غسل الموتى في الشريعة الإسلمية والاشتراطات الصحية والبيئية  

المرعية. والدعوة موجهة للمختصين في هذا الشأن من المسلمين للمسارعة بإنتاج  

 مثل هذه الأجهزة. 

وتؤدَّ  .15 مستحبة؛  وسائل والتعزية  عبر  العزاء  فيجوز  الجائحة،  أثناء  عدة  بطرق  ى 

 الاتصال المختلفة دون الزيارة الشخصية خشية انتقال الفيروس. 

التواصل الاجتماعي تجنب  يجب على كل المسلمين ووسائل الإعلم المتعددة ووسائل   .16

نشر الشائعات المخوفة للناس، كما يجب على الجميع الوقوف في محاربة الأخبار الكاذبة  

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ﴿   وغير الموثوقة، تجنبًا للآثار السلبية المترتبة على ذلك، قال تعالى: 
ق ] ﴾  ُّ َّ ٍّ وسائل    ، [ 18  : سورة  جميع  استخدام  على  حثهم  إلى  بالإضافة 

ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الطبي والأحكام الشرعية    ، الإعلم والنشر 

صحيح  والفأل    ، بشكل  الأمل  وبث  الجائحة،  هذه  بمواجهة  المتعلقة  الأحكام  وكل 

والمحافظة على   المناعة،  تقوية  مجال  في  المحاضرات  وتكثيف  العامة،  قلوب  في  الحسن 

 العلقات الأسرية، وذلك بإشراف الجهات الرسمية في كل بلد بحسبه. 

كيد على الامتناع عن تنقل اختلف العلماء في الأحكام الصادرة عن هيئات  أيجب الت .17

المفاهيم   في  للبلبلة  إثارة  من  ذلك  في  لما  المعتمدة،  الشرعية  الإفتاء  ودور  العلماء 

الدينية، وتضارب بالفتوى، وعلى الجميع الالتزام بالفتاوى الصحيحة الصادرة عن  

 الجهات المختصة في بلده.

على الحكومات والجهات المعنية تأمين عدد كافٍ من أجهزة التنفس لمعالجة الحالات  .18
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الطبية   بالمعايير  الالتزامُ  الأطباء  الأجهزة، ويجب على  تلك  استخدام  تتطلب  التي 

الطبيب   إلى رأي  الكافي من الأجهزة يرجع  العدد  والأخلقية، وعند عدم وجود 

 وعند التساوي يرجع إلى القرعة بين المرضى.  ، وتقديم من يستحق التقديم

على الدول والجهات الخيرية القادرة تأمين ما يحتاج إليه الطاقم الطبي من أجهزة   .19

وأدوية وذلك عن طريق التصنيع أو غيره، كما أن عليها التبرع بالمعدات والأجهزة  

الطبية التي تحتاج إليها الدول والمجتمعات في أنحاء العالم لمواجهة هذه الجائحة التي  

 تهدد البشرية جمعاء. 

الفيروس  .20 من  للوقاية  خاص  ولقاح  المرض،  لعلج  خاص  دواء  غياب  ظل  وفي 

فيجب على الأطباء والعلماء المختصين إذا يسرت    ،مبرهن على فاعليتهما وسلمتهما

لهم الأسباب للقيام بتجارب علمية لإيجاد دواء ولقاح، أن تكون البحوث حسب 

بالضوابط   منضبطة  تكون  وأن  عالميًا،  المعتمدة  البحثية  والاشتراطات  المناهج 

رقم   المجمع  قرار  في  الواردة  الشرعية  17/10)  161الشرعية  الضوابط  بشأن   )

في دورته السابعة عشرة التي عقدت في    ،بحوث الطبية البيولوجية على الإنسانلل

ن عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، ويجب العمل على تأمين كل سبل الدعم  عما 

 يع والحث على التبرع لها.المتاحة لهذه المشار

منع الاحتكار .21 مراقبة الأسعار بهدف  الدول  المناسبة  ،يجب على  الأسعار    ؛ ووضع 

وذلك لأن التلعب فيها حرام شرعًا، ويجب وضع الخطط الاقتصادية المناسبة لهذا  

الوضع لتأمين كل السلع المحتاج إليها، وأن تخزين السلع الضرورية فوق الحاجة لا  

 كما أنه يؤدي للإسراف المنهي عنه شرعًا.  ،لأن في ذلك رفعًا للأسعار ؛يجوز

يجوز عقد النكاح عبر وسائل الاتصال المتعددة عند الحاجة أثناء هذه الجائحة، ما   .22
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السلطات المعنية، وقد   اللزمة، وذلك بمعرفة  دام يحتوي على الأركان والشروط 

يقتضي   الشهود، وهذا  بعد لاشتراط  النكاح عن  منع عقد  قد  المجمع  كان مجلس 

حفلت   تقتصر  أن  ويجب  كالشهود،  والشروط  كالعاقدين  الأركان  جميع  توافر 

كن مع مراعاة الأحكام  الأعراس على الأقربين من أهل العروسين، وبأقل عدد مم

 والتوجهات الطبية. 

لذلك كله علينا جميعًا أن نتوجه بالدعاء وطلب الحفظ من الله تعالى من هذه الجائحة  .23

وعلى المرضى التوجه إلى الله تعالى بطلب الشفاء والمعافاة لأن الله هو الشافي المعافي 

قال   والقدر خيره وشره  بالقضاء  الإيمان  منطلق  من  وذلك  كله،  الأمر  وصاحب 

،  [62  :سورة النمل] ﴾  سج خم   خج حم حج  جم  جح ﴿ تعالى:

أَذًى  ـمَا يُصِيبُ ال: » وقال   مَ، مِنْ نَصَب وَلاَ وَصَب، وَلاَ هَم  وَلاَ حُزْن  وَلاَ 
مُسْلِ

، حَت ى   رَ اللهُوَلاَ غَم  وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلِا  كَف  ، وقال [البخاري ومسلم ]  « بَِِا مِنْ خَطَايَاهُ   الش 

« : ُوَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََد  إلِا  للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْه ، هُ خَيْر  عَجَبًا لِأمَْرِ الْمُؤْمِنِ، إنِ  أَمْرَهُ كُل 

ا  اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرً ا لَهُ سَر  اءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرً  . مسلم[] «لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَر 

والمشاركون    ، ويرفع مجمع الفقه الإسلمي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلمي .24

في الندوة التي عقدها بأصدق معاني التقدير والشكر والإشادة لمقام خادم الحرمين  

الأمين  عهده  وولي  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  ولإخوانهم   ،الشريفين 

الإسلمي   التعاون  منظمة  العربية والإسلمية الأعضاء في  الدول  ملوك ورؤساء 

جميعًا    -ولحكوماتهم   ورعاهم  تعالى  الله  جهود    -حفظهم  من  يبذلونه  ما  على 

وفعاليات سلطات  من  مواجهتها  في  يساهم  من  ولكل  الجائحة،  لهذه   ،للتصدي 

ممن يعملون   ،وغيرهم في كل الميادين  ،ورجال الأمن  ،وبخاصة الممارسين الصحيين 
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المخاطر   متحملين  وسلمته،  وصحته  المجتمع  حفظ  سبيل  في  واجتهاد  بجد 

 والصعاب في جميع الدول العربية، والإسلمية، والعالم أجمع.

الفقه الإسلمي   الإداريين بمجمع  بالشكر والتقدير لكل  التوجه  ننسى  الدولي  ولا 

الذين ساهموا في إنجاح هذه الندوة فجزاهم الله سبحانه وتعالى خيًرا على ما قدموه من 

 جهد مخلص وعملٍ مستمر. 

وفي الختام يسأل المشاركون في الندوة المولى عز وجل أن يكشف الغمة ويزيل الجائحة  

المسلمين  ويرحم  والمصابين،  المرضى  يشفي  وأن  آجل،  غير  عاجلً  كلها،  البشرية  عن 

 المتوفين ويغفر لهم، إنه سميع مجيب الدعاء.

 والله الموفق، وصلى الله على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 انتهى بحمد الله تعالى وفضله
 

 المشاركون من الأطباء:

الدولي   .1 الطبي  المركز  الطب،  البار، مدير مركز أخلقيات  الدكتور محمد علي  سعادة 

 جدة.

سعادة الدكتور حسان شمسي باشا، استشاري أمراض القلب مستشفى الملك فهد   .2

 للقوات المسلحة بجدة. 

الاستشاري   .3 للفريق  التنفيذية  اللجنة  رئيس  المزروع،  يعقوب  الدكتور  سعادة 

 الإسلمي. 

الأخلقيات  .4 لجنة  رئيس  المجتمع  استشاري طب  الجودي،  عبدالله  الدكتور  سعادة 

 بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.
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كليات  .5 على  العام  والمشرف  الطب  كلية  عميد  المزروع،  عبدالرحمن  الدكتور  سعادة 

 الراجحي. 

 المشاركون من الفقهاء:

الشؤون  .1 وزير  المجمع،  عضو  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  الأستاذ  معالي 

 الدبلوماسية بجمهورية غينيا.

الأوقاف   .2 وزير  الخليلة،  محمد  الدكتور  الإسلمية  معالي  والمقدسات  والشؤون 

 بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

والمقدسات   .3 والشؤون  الأوقاف  وزير  البصل،  أبو  عبدالناصر  الدكتور  معالي 

 الإسلمية السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

العمل  .4 بدائرة  المفتيين  كبير  المجمع  عضو  الحداد،  عبدالعزيز  أحمد  الدكتور  فضيلة 

 الخيري والشؤون الإسلمية بدبي.

فضيلة الدكتور أحمد بن حميد، أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلمية بجامعة أم   .5

 القرى بمكة المكرمة. 

فضيلة الأستاذ الدكتور حسن سفر، أستاذ نظم الحكم والدراسات الشرعية بجامعة   .6

 الملك عبد العزيز بجدة. 

 فضيلة الدكتور عبدالرحمن الجرعي، أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بأبها. .7

أستاذ .8 الصواط،  العابد  محمد  الدكتور  والدراسات   فضيلة  الشريعة  بكلية  مشارك 

 الإسلمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
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ميادة الحسن، أستاذة الفقه وأصوله المشارك في جامعة الملك فيصل   الدكتورةفضيلة   .9

 بالأحساء. 

 إلهام باجنيد، أستاذة الفقه وأصوله بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.   الدكتورةفضيلة   .10

قمر، .11 عبدالقاهر  الدكتور  بين   فضيلة  والتقريب  والمعاجم  الموسوعات  إدارة  مدير 

 المذاهب بالمجمع.

 سعادة الدكتور إسماعيل الجيباجي، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمجمع. .12

 الفتوى بالمجمع.فضيلة الدكتور محمد مصطفى شعيب، رئيس قسم  .13

 المشاركون من أعضاء المجمع وخبرائه وغيرهم من المؤسسات: 

الشرعية  .1 الهيئة  رئيس  المجمع،  عضو  غدة،  أبو  عبدالستار  الدكتور  الأستاذ  فضيلة 

 الموحدة لمجموعة البركة المصرفية وأمينها العام. 

العالمي للمجتمعات  سعادة الدكتور محمد البشاري، عضو المجمع، أمين عام المجلس   .2

 المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

والتكنولوجيا   .3 العلوم  لشؤون  مساعد  عام  أمين  موسينوف،  عسكر  السفير  سعادة 

 منظمة التعاون الإسلمي. 

سعادة الدكتور عمر زهير حافظ، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات   .4

 المالية الإسلمية الأسبق، عضو مجلس النظارة لصندوق وقف المجمع. 

والعلوم   .5 للتربية  الإسلمي  العالم  منظمة  ممثل  عرفة،  بن  عبدالإله  الدكتور  سعادة 

 والثقافة )الإيسيسكو(. 
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  لجنة صياغة التوصيات هم كما يلي:

معالي الأستاذ الدكتور عبدالسلم داود العبادي، أمين مجمع الفقه الإسلمي الدولي  .1

 )رئيسًا(. 

للشؤون  .2 الدولة  المجمع، وزير  الدكتور قطب مصطفى سانو، عضو  الأستاذ  معالي 

الجمهورية  رئيس  لفخامة  الدبلوماسي  والمستشار  غينيا،  بجمهورية  الدبلوماسية 

 )عضوًا(.

لجنة  .3 رئيس  المجتمع  طب  استشاري  الجودي،  عبدالله  الدكتور  الأستاذ  سعادة 

 الأخلقيات بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر )عضوًا(.

الشريعة  .4 بقسم  وأصوله  الفقه  أستاذ  باجنيد،  إلهام  الدكتورة  الأستاذة  سعادة 

 والدراسات الإسلمية، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة )عضوًا(.

الفقه وأصوله المشارك في جامعة الملك فيصل   .5 الدكتورة ميادة حسن، أستاذ  فضيلة 

 )عضوًا(.

بين   .6 والتقريب  والمعاجم  الموسوعات  إدارة  مدير  قمر،  عبدالقاهر  الدكتور  فضيلة 

 المذاهب بالمجمع )عضوًا(.

بالمجمع  .7 والبحوث  الدراسات  إدارة  مدير  جيباجي،  إسماعيل  الدكتور  فضيلة 

 )عضوًا(.

 فضيلة الدكتور محمد مصطفى شعيب، رئيس قسم الفتوى بالمجمع )عضوًا(. .8

 

  تم بحمد الله
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 فهرس ال
 5 ............................................................................... الـمقدمة

البحث:  أهمية

وأسئلته:  البحث مشكلة

 8 ................................................................. السابقة:  الدراسات

 9 ..................................................... :غيره عن الكتاب هذه به تميز ما 

البحث:  منهج

)هيكله(:  البحث خطة

 15 .............................................................................. التمهيد 

والجائحة:   والوباء المرض تعريف أولًا:

: ((COVID-19 المستجد كورونا  فيروس ماهية ثانيًا:

 21 ......................................... الوقاية من الأمراض والأوبئة: المبحث الأول

 21 ................... )الطب الوقائي في الإسلَم(  ةياة الجسديا حسالوقاية ال: المطلب الأول

والوضوء:  بالغسل الطهارة الأول: الفرع

باستمرار: بنظافتهما  والعناية اليدين غسل تكرار  الثاني: الفرع

:والأسنان الفم بنظافة والعناية السواك استعمال الثالث: الفرع

بالشعر:  والعناية الفطرة سنن الرابع: الفرع

الرائحة:  وطيب المظهر وحسن الثياب نظافة الخامس: الفرع

بالإنسان: المحيطة البيئة نظافة السادس: الفرع

التلوث:  من  والشراب الطعام حفظ أولًا:

التلوث:  من الهواء حفظ ثانيًا:

التلوث:  من وموارده الماء حفظ ثالثًا:
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والأشربة:  الأطعمة من  الخبائث تجنب السابع: الفرع

الصحي:  الطعام وتناول والشراب، الطعام في  الإسراف عدم الثامن: الفرع

 55 ............................................. الوقاية الروحية والإيمانية: المطلب الثاني

به:  والعمل وتدبره،  تلاوته، وملازمة به، الاستشفاء الكريم، القرآن الأول: الفرع

إليه:  والتضرع - علاو جل - الله دعاء الثاني: الفرع

الجماعة: في الصبح صلاة على المحافظة الثالث: الفرع

شهر: كل من أيام ثلاثة صيام الرابع: الفرع

: الليل  وقيام الضحى، صلاة الخامس: الفرع

للآخرين:  والإحسان المعروف، صنائع السادس: الفرع

 ودفع العبد حفظ في الأثر أعظم لها  التي والأوراد التحصينات من مجموعة السابع: الفرع

تعالى: الله بإذن عنه والسوء المكروه

ومنها: كورونا المستجد   : المسائل الشرعية المتعلقة بالأوبئة والأمراضالمبحث الثاني

 83 ......................................................................... (  19)كوفيد 

 85 .................. موقف الإسلَم من العدوى والعزل والحجر الصحي :  المطلب الأول

 91 ........................................ مشروعية التداوي عند المرض : المطلب الثاني

 99 ........................ إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه: حكم المطلب الثالث

 101 ........... حكام الغسل والتكفين والتشييع والدفن لمن مات بالوباء المطلب الرابع: أ

والدفن:  والتشييع  والتكفين الغسل الأول: الفرع

العدوى؟:  لمنع  الجثث، حقيبة في وضعه أو بالوباء، الميت حرق الثاني: الفرع

 105 .... وغيره من الأوبئة والأمراض  العبادات مع وباء فيروس كورونا : المطلب الخامس

للصلاة:  الطهارة الأول: الفرع

العدوى:  من للحدِّ  فيها؛ والجمعة الجماعة صلاة ومنع المساجد إغلاق الثاني: لفرع ا
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التجوال:  ومنع الصحي العزل وقت للصلاة الأذان الثالث: الفرع

التجوال:  ومنع الصحي والحجر الوباء زمن الصلوات الرابع: الفرع

المنزل: في الجماعة صلاة أولًا:

المنزل:  في الجمعة صلاة ثانيًا:

الشاشة:  خلف أو المذياع خلف الجماعة أو الجمعة صلاة ثالثًا:

والجنائز(:  والتراويح، والاستسقاء، والكسوف، )العيدين، صلوات رابعًا:

لها:  والقنوت النوازل، صلاة خامسًا:

والعمرة:  والحج، والاعتكاف، والصيام، والصدقات، ،الزكاة الخامس: الفرع

 151 .................. والتحذير من الشائعات  أهمية التوعية الصحيحة : المطلب السادس

 155 ......................... تحريم الَحتكار واستغلَل حاجات الناس : المطلب السابع

 161 ..................... وقفات مع فيروس كورونا المستجد وتداعياته: المبحث الثالث

 161 ............. الوقفة الأولى: الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء ومشقة وعناء وكَبَدٍ 

 163 ........... الوقفة الثانية: وجوب التوكل على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب

 164 ................... الوباء  بالوقفة الثالثة: وجوب التداوي على من ثبتت إصابته 

الوقفة الرابعة: الإيمان بالقضاء والقدر، وتوطين النفس على الصبر والتقوى والرضا،  

 165 ............................................. والاطمئنان والسكينة وعدم الهلع

 166 .......................... الوقفة الخامسة: استشعار عظيم نعم الله وفضله علينا 

 167 ............................... الوقفة السادسة: التمسك بالإسلام والاعتزاز به 

 167 ...................... الوقفة السابعة: التوبة والاستغفار، وردُّ المظالم إلى أهلها 

 168 ........................ الوقفة الثامنة: الدعاء بالعافية ورفع البلاء وتغيير الحال 

 168 .................. الوقفة التاسعة: الصدقة، والبذل والإحسان، وفعل المعروف 

 171 ............................................................................ الخاتمة
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 الموقف الشرعي من الأوبئة والأمراض 

 177 ............................................................ أهم المصادر والمراجع 

 189 ... ( م لمجمع الفقه الإسلَمي2020)توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لعام  ملحق

الأطباء:  من المشاركون

الفقهاء:  من المشاركون

المؤسسات:  من وغيرهم وخبرائه المجمع أعضاء من المشاركون

التوصيات:  صياغة لجنة

 205 ...........................................................................   الفهرس 

 

 




